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  الباب الأول

  تأثيرات العولمة على قانون تنظيم الدولة

� �

$��%W� �
رغم أن الجانب الاقتصادي هو أبرز مجالات العولمـة بحسـب رأي أغلـب 
المفكـــــرين والدارســـــين لهـــــذه الظـــــاهرة، إلا أن الجوانـــــب الأخـــــرى ومنهـــــا الجانـــــب 
التشريعي والسياسي لا تقل أهمية خصوصا أنه لـن يتسـنى تحقيـق تقـدم فـي فـتح 

تـــدفق الســـلع  الأســـواق وحريـــة التجـــارة ومـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن إزالـــة الحــــواجز أمـــام
والخدمـــات، مــا لــم يكــن هنــاك تــأثير واقتنــاع مــن قبــل حكومــات وشــعوب الــدول 
الناميـــة ومنهـــا الـــدول العــــربية، بمـــا يحقـــق مســـاهمة الشـــعوب فـــي صـــنع القـــرار 
وتوجيـه السياسـات التـي تسـاهم فـي تحقيــق الجانـب الاقتصـادي ومـا يسـتتبع ذلــك 

  . نها والاجتماعيةمن تأثير على جوانب الحياة الأخرى الثقافية م
والعولمة بذلك ليست إلا مشروعا سياسـيا يعـزز بتشـريع محلـي يتوافـق مـع 
التوجهات الدوليـة التـي تـدعمها العولمـة، وأهـم سـماته انحصـار الحـدود الوطنيـة، 
ـــا بـــذلك الحـــدود التـــي كانـــت تتحصـــن ورائهـــا  وتهشـــم الحـــدود الجغرافيـــة؛ متخطيت

ول النامية تتمسك بها لا عـن درايـة ووعـي؛ الوطنية، التي لا زالت الكثير من الد
إن تلـــك . وإنمــا فــي إطـــار مــن العصـــبية الوطنيــة والايدلوجيــة الثقافيـــة أو الدينيــة

الدول دون اسـتثناء أمـام واقـع يحـتم عليهـا التحـول نحـو نمـط جديـد مـن التراكيـب 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية، بعيـدا عـن أي اعتبـارات للقوميـات والأعـراق 

  .والأجناس التي كانت تجسد الدولة الوطنية
إن إضعاف دور الدولة التقليدي هدف عام للعولمـة، فممـا لا شـك فيـه أن 
الدولة القوية المتماسكة يمكـن أن تشـكل عقبـة أمـام تحقيـق أهـداف العولمـة التـي 
تعتمد على آليات غايتها غزو الدول والشعوب بطريقـة ليسـت بتلـك التـي اتبعتهـا 
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بـــرى ســـابقا، عـــن طريـــق اســـتعمار أراضـــي الـــدول التـــي قامـــت بغزوهـــا القـــوى الك
واحتلالهــا، وكمــا أســلفنا فــإن العولمــة لا تســتهدف القضــاء علــى أي دور للدولــة 
الوطنية، بل تريد دولة رخوة مطيعة وتسـاير رغبـات الـدول مصـدرة العولمـة التـي 

دفة المرتكـــزة تســـعى إلـــى تفكيـــك البنيـــة الداخليـــة التكامليـــة لشـــعوب الـــدول المســـته
على الـولاءات الأساسـية القائمـة علـى الـدين والقـيم والأعـراف الاجتماعيـة، وبنـاء 

  . تجانس عالمي استهلاكي للسلع على النطاق العالمي
وعلى مقتضى ما تقدم جاز التساؤل عمـا تمكنـت العولمـة مـن تحقيقـه فـي 

تـــي تـــدور حولهـــا مجـــالات الحيـــاة التنظيميـــة للدولـــة التقليديـــة، بـــدءا مـــن الدولـــة ال
الدول التي تتشابه في ظروفهـا مـع هـذه : والتالي " سلطنة عمان " الدراسة وهي 

الدولة وأخرى تقتضي الدراسة الإشارة إليها، ومن أجل ذلك سوف يتم تقسيم هـذا 
  :الباب إلى فصلين، على النحو الآتي 

تــــأثيرات العولمــــة علــــى نظــــام الحكــــم فــــي الدولــــة وحــــق : الفصــــل الأول •
  . طنين في المشاركة فيهالموا

تـأثيرات العولمـة علـى اسـتقلال سـلطات الدولـة، والعلاقـة : الفصل الثاني •
  .بينها

 



129 
 

1

 

 

 
 

 
 

 
 

�א
ولא������ �
  

������ � �	
� ��
� ��� ������ ���� 
�ـ��  ������� �  !"���� #$�  



130 
 

   



131 
 

 الفصل الأول

 تأثير العولمة على نظام الحكم في الدولة

المواطنين في المشاركة فـيه وحق  
  

����W� �

مـــن جميـــل االله علـــى الإنســـان أن خلقـــه وجعلـــه خليفتـــه فـــي أرضـــه، قـــال 
فالإنســان  )١(﴾  خَلِيفَــةً  الأَْرْضِ  فِــي جَاعِــلٌ  إِنــي ئِكَــةِ لِلْمَلا رَبــكَ  قَــالَ  وَإِذْ  ﴿ :تعــالى

خليفة االله في الأرض ليقوم بعمارها، ويتفكر في خلقه تعالى وما أسبغ عليه مـن 
 خَلَقْـــتُ  وَمَـــا  ﴿: نعـــم ظـــاهرة وباطنـــه، ويقابـــل ذلـــك بالعبـــادة الله سبحــــانه وتعـــالى

 نْـــسَ  الْجِـــن والإنســـان وبحســــب الفطـــرة التــــي خلـــق عليهــــا . )٢(﴾ لِيَعْبُــــدُونِ  إِلا وَالإِْ
اجتماعي، فالبشر مضطرون للعيش في جماعة إما لأسباب أمنيـة أو اقتصـادية 
أو اجتماعيــة، وبــالرجوع إلــى تــاريخ البشــرية علــى الأرض نــرى أن الإنســان كــان 
مقيــدا بــالروابط الاجتماعيــة، والتــاريخ قــاطع فــي هــذا الشــأن، ولأن الإنســان كــذلك 

ط جماعــة مــن جنســه لــه بيــنهم عديــد مــن الحقــوق التــي تتــيح لــه أن ويعــيش وســ
يمارس حياته ويحقـق الهـدف منهـا عــزيزا كريمـا، وذلـك نـاتج مـن جهـة ثانيـة إلـى 
اعتــزاز الإنســان بكـــونه فــردا فــي جماعــة، فهــو يهــتم بشخصــيته البشــرية، فأســاس 

شـــــاط حقــــوق الإنســـــان ووعاؤهـــــا هــــو القيمـــــة الإنســـــانية، ويعتبــــر الفـــــرد محـــــور ن
مؤسســات الدولــة، وتتضــمن القــوانين علــى أن مــن حــق الأفــراد؛ بــل ومــن واجــبهم 
أن يحققــوا هــدفهم الفــردي، بشــرط ألا يتعــارض ذلــك مــع المصــلحة العامــة، ومــا 
حـــق المشـــاركة فـــي الحكـــم إلا أحـــد الحقـــوق التـــي تكفلهـــا تلـــك القـــوانين، وأساســـه 

نســان مــع بنـي جلدتــه فــي العـدل والمســاواة الــذي علـى أساســهما يتعــين مسـاواة الإ
الحقوق والواجبات، فالحاكم والمحكوم متساوون في الحقـوق العامة، فالحاكم إنما 

                                                 
 ). ٣٠: ( سـورة البقرة، اtية )١(
 ) .٥٦: (سـورة الذاريات، اtية )٢(
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هو موكل من الشـعب فـي رئاسـة الدولـة وإدارة شـؤون الحكـم، لـيس لـه أي وضـع 
متميــز علــى المحكــومين إلا بمناســبة أداء وظيفتــه وبمــا يمكــن لــه القيــام بأعبائهــا 

ا هـو الأصـل ـ فـإذا مـا تـم اختيـار الحـاكم فلـيس لـه أن علـى الوجـه الأكمـل ـ هـذ
يتفــرد بــالحكم علــى حســـاب الآخــرين، وعليــه أن يشـــاركهم ويســتمع إلــيهم وينتقــي 
مــنهم أهــل الصــلاح ويجعلهــم بطانتــه ونصــحائه، فــإن ذلــك حــق طبيعــي للإنســان 
يسـتكمل بالإضــافة إلــى حقــوق أخــرى غايــة وجــوده علــى هــذه البســيطة كمــا خلقــه 

المشـــاركة فــي الحكــم فــي الأديـــان الســـماوية التــي  ـزة، ولقــد تجســد معنــىرب العــ
فقـــد قـــال  �أرســل بهـــا الأنبــــياء والرســل والتـــي كـــان خاتمـــها رســــالة نبــــينا محمــد 

  . )١(﴾ بَيْنَهُمْ  شُورَى وَأَمْرُهُمْ  ﴿: تعالى في كـتابه العزيز
: " قــال �ســيدنا أبــي بكــر الصــديق  �وفــي أول خطبــة لخليفــة رســول االله 

أيها الناس، فـإني قـد وليـت علـيكم، ولسـت بخيـركم، فـإن أحسـنت فـأعينوني، وإن 
الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى . أسأت فقـوموني

أربح عليه حقه إن شاء االله، والقوي منكم الضعيف عندي، حتى آخـذ الحـق منـه 
له فــإن عصــيت االله ورســوله فــلا أطيعــوني مــا أطعــت االله ورســو ... إن شــاء االله 

  .)٢("طاعة لي عليكم
وكان أمير المـؤمنين عمـر ابـن الخطـاب يـرى أن نقـد ولـي الأمـر لـيس مجـرد 
حق للناس، بل إنه واجب عليهم، لأن عمر بشر وكل بشر يرد عليه الخطأ، وقد 
يقع فيه بحسن نية، أو نتيجة لنقص في المعلومات، وقد روي انه قال يومـا علـى 

وميـل ( ماذا تقولون لو ملـت برأســي إلـى الـدنيا كـذا ! يا معشر المسلمين : المنبر
فقال ) وأشار إلى القطع (أجل، كنا نقول بالسيف كذا : قالفقام إليه رجل ف) رأسه

                                                 
 ). ٣٨: ( سورة الشورى، اtية )١(
نصوص المواثيق وا&ع$نات وZتفاقيات لحقوق : نص خطبة أبي بكر كما ورد في كتاب )٢(

وأورد الدكتور . ٢٣: ا&نسان للدكتور سيد أبو الخير، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ص 
عمر ابن الخطاب وأصول : سليمان الطماوي الجزء المذكور من خطبة أبي بكر في كتابه

  . ١١٧: ديثة ـ دار الفكر العربي، ص السياسة وا&دارة الح
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رحمـك االله، : فقـال عمـر. بقـوليإياك أعنـي ! نعم: قال الرجل! عني؟عمر، إياي ت
  !".اعوججت قومنيالحمد الله الذي جعل في رعيتي من إذا 

اســكت فقــد : اتــق االله يــا عمــر، وأكثــر عليــه، فقــال لــه قائــل: وقــال رجــل لعمـــر
دعه لا خيـر فـيهم إن لـم يقــولوها لنـا، : " فقال عمر! أكثرت على أمير المؤمنين 

  . )١(!"ولا خيـر فينا إن لم نقبل
قبل أكثر رحم االله أبي بكر وعمر فقد قالا قولهم المأثور وطبقاه واقعا عمليا، 

من ألف وأربعمائة وثلاثين سنة من الآن، وقبل أن نسمع بمصطلح الديمقراطية 
ويرتفع صوت العولمة وتصبح سيفا على رقاب الحكام والشعوب، يرجى بها 

  .تحقيق أهداف دول الغرب المتقدم وبسط هيمنتها على الدول النامية
ى نظـام الحكـم فـي تـأثير العولمـة علـوإذا كنا قد خصصنا هذا الفصل لدراسة 

الدولة وحق المشاركة فيه، فإنه مما يجدر الإشارة إليه في هذا المقام وقبل الولوج 
إلــى الموضــوع أن المـــواطن الــذي يحمـــل جنســية الدولــة وحـــده صــاحب الحـــق أن 
يصـــير حاكمـــا أو أن يشـــارك فيـــه، وذلـــك هـــو مـــا يمــــيز المـــواطن عـــن غيـــره مـــن 

ا للمقــيم مــن غيــر المــواطنين مــن حقــوق المقيمــين علــى أرض الدولــة، فــأي كــان مــ
مدنيــة يتمتــع بهــا، فإنــه لا يتمتــع بــالحقوق السياســية وأخصــها حــق المشــاركة فــي 

  .الحكم
وإذا كان حق المشاركة في الحكم يعني من بين مقتضـياته تـداول السـلطة 

فــي  تــداول السـلطةبـين المـواطنين، ذلــك مـا يقودنـا إلــى السـؤال حــول مـا إذا كـان 
وفــق المعــايير والضــمانات  الــوطن العربــي قــائم علــى أرض الواقــع؟ وأيــن موقعهــا

عــــلام يؤشــــر المســــار و  .المعتبــــرة لتــــداول الســــلطة علــــى أســــاس تنــــافس ســــلمي؟
ـــدان التـــاريخي لانتقـــال الســـلطة فـــي هـــل يعطـــي واقـــع الحكـــم  الـــوطن العربـــي؟ بل

نحــو عــادل قــائم وآليــات عملــه فرصــة لتــداول الســلطة وإتاحتهــا للمــواطنين علــى 
                                                 

سليمان الطماوي، عمر ابن الخطاب وأصول السياسة وا&دارة الحديثة، دار الفكر العربي، . د  )١(
 .١١٩: ص 
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فـي  المجـالس النيابيـة ومجـالس الشـورىمـا دور و على تسـاوي الفـرص؟ أم مـاذا؟ 
ــــداول الســــلطة ومــــا مــــدى مرجعيتهــــ ــــار الحكومــــات  اوتأثيرهــــ اتحقيــــق ت فــــي اختي

انتقــال الســلطة وتــداولها  –إن وجــدت  –وتغييرهــا؟ كيــف تــنظم الدســاتير العربيــة 
مـــا الـــذي تقدمـــه و  .دســـتور وتطبيقـــه؟بال بالنظـــام الأساســـي أو ومـــا مـــدى الالتـــزام

الأحـــزاب العربيـــة القائمـــة علنـــا والتـــي تعمـــل ســـرا لتفعيـــل الحيـــاة السياســـية علـــى 
ومـا قيمـة التعدديـة الحزبيـة والسياسـية القائمـة  .أساس التـداول والتنـافس السـلمي؟

واحـــدة مـــن أهـــم القضـــايا التـــي  تمثــل الســـلطة إن . فــي بعـــض الأقطـــار العربيـــة؟
ــــادة باعتبارهــــا أحــــد مــــداخل الإصــــلاح شــــغلت النــــاس و  الجماعــــات والنخــــب والق

والتغييـــر، وكـــان الوصـــول إلـــى الســـلطة وســـيلة معلنـــة للإصـــلاح والعـــدل ومبـــرر 
النــزاع والحــروب والصــراعات بــين الــدول والأســر والجماعــات، ويبــدو أن العمــل 
السياســـي والإصــــلاحي العربــــي لــــم يشــــتغل كثيــــرا بآليــــات تنظــــيم انتقــــال الســــلطة 

مـن  على أساس سلمي وعادل ويعطي الفرصة لجميع الناس كما سنرى اولهاوتد
  .بالتساوي في التنافس على السلطة واختيار الحاكم مواطني الدولة

وعلـــى مقتضـــى مـــا تقـــدم فســـيتم تقســـيم هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــين، 
  :على النحو الآتي 

أخـذ ي تتأثيرات العولمة على أنظمـة الحكـم فـي الـدول التـ: المبحث الأول •
  .بنظام الحكم الجمهوري  بنظام الحكم الملكي وأخرى

دور المجـالس النيابيـة الممثلـة للشـعب فـي الرقابـة علــى : المبحـث الثـاني •
  .أعمال الحكومة
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  المبحث الأول

  تأثيرات العولمة

  على أنظمة الحكم في الدول التي تأخذ بنظام الحكم الملكي

  وأخرى بنظام الحكم الجمهوري 
  

الدولـــة لا تعـــدو أن تكـــون وظيفـــة عامـــة يهـــدف منهـــا خدمـــة يؤديهـــا رئاســـة 
شخص تتوافر فيه صفات خاصة تؤهله لقيادة البلاد تحقيقا للمصلحة العامة في 
المجــال الــذي يعمــل فيــه، والأصــل أن يــتم شــغل هــذه الوظيفــة بنــاء علــى اختيــار 

لوظيفة قهرا أفراد الشعب ممن تتوافر فيهم شروط اختيار الحاكم، ولا تشغل هذه ا
  .عن هذه الإرادة العامة

والضابط في اختيـار رئـيس الدولـة، هـو ضـابط الكفـاءة والقـدرة والصـلاحية، 
ومن ثم فان الأصل فـي هـذا المنصـب أنـه لـيس وقفـا علـى فئـة بعينهـا، أو طبقـة 
معينـــة، متـــى مـــا تـــوفرت الشـــروط اللازمـــة لشـــغل هـــذا المنصـــب، إلا أن الحيـــاة 

العـربية خاصة يلاحظ أن السلطة فيها إما أن تكون فـي يـد السيـاسية في البلدان 
وقد تكون في يد أقلية من أفـراد الشـعب، وفـي ) الحكومة الفردية ( شخص واحد 

ولا تثـور ) الحكومة الديمقراطية ( حالات محدودة قد تكون السلطة في مجموعة 
كـم ولـو ثمة مشكلة في الحكومـة الديمقراطيـة باعتبـار أن الشـعب مشـارك فـي الح

باختيار أعضاء الحكومة إن لم يكـن قـد شـارك فـي اختيـار الحـاكم نفسـه، إلا أن 
الأمر نقيض ذلك عندما تكون الحكومة في يد شخص واحد أو في يد أقليـة مـن 
أفـراد الشـعب، وذلـك مـا سـيتم بحثـه مـن واقـع أحكـام الدسـاتير والأنظمـة المعمـول 

ة، ولـذلك سـوف يقسـم هـذا المبحـث بها سـواء فـي بلـد الدراسـة أو فـي بلـدان مقارنـ
  : إلى مطلبين، على النحو الآتي
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وضــع اختيــار وتعيــين رئــيس الدولــة فــي ســلطنة عمــان، وفــي : المطلــب الأول
الــــدول التــــي تطبــــق النظــــام الملكــــي وأخــــرى تطبــــق النظــــام 

  .الجمهوري
التطــور التشــريعي فــي اختيــار الحــاكم، ومــدى تــأثره مــؤخرا : المطلــب الثــاني 

  .بالعولمة
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  المطلب الأول

  وضع اختيار رئيس الدولة
  �� ا��ول ا��� ���� ا����م ا�
	�� وأ��ى

  تطبق النظام الجمهوري 
  

�א;.��0�0@�?�א��و���<�א��ول�א�=�*>;:�9��78�م�א�&��W�45و- �

  سلطنة عمان - ١

يتعـــين الإشـــارة بـــادئ ذي بـــدء إلـــى أن ســـلطنة عمـــان لـــم يصـــدر لهـــا نظـــام 
/  ١٠١(م بموجب المرسوم السلطاني رقـم ١٩٩٦عام أساسي أو دستور إلا في 

( ، وعــدل بالمرســوم الســلطاني رقــم )١(م١٩٩٦نــوفمبر  ٦الصــادر بتــاريخ )  ٩٦
ويمكــن تصــنيف هــذا  )٢(م ٢٠١١مــن أكتــوبر  ١٩الصــادر فــي )  ٢٠١١/  ٩٩

النظام بحسب طريقة إصداره علـى انـه صـدر منحـة مـن السلطــان، حـدد بموجبـه 
الســــلطات العامــــة وكيفيــــة عملهــــا وعلاقتهــــا بــــبعض وبــــالأفراد، فهــــو وليــــد إرادة 
السلطان، وتنازل بموجبه عـن بعـض سـلطاته؛ ومـنح الشـعب بعضـا مـن الحقـوق 

لمبـــادئ التـــي وجهـــت سياســـة ا: والضـــمانات، ومـــن بـــين مـــا تضـــمنه هـــذا النظـــام
، مؤكـــدا فـــي هـــذا الخصـــوص علـــى التصـــميم فـــي )٣(الدولـــة فـــي الحقبـــة الماضــــية

مواصـــلة الجهـــد مـــن اجـــل بنـــاء مستقــــبل أفضـــل، كمـــا أخـــذ فـــي الاعتــــبار أهميـــة 
تعزيز المكانة الدولية التي تحظى بها عمان، وفي مرسوم تعديل هذا النظام أكد 

                                                 
تأكيدا للمبادئ التي وجھة : " ورد في ديباجة النظام ا`ساسي للدولة في سلطنة عمان اtتي )١(

وتصميما على مواصلة الجھد من أجل .. الحقبة الماضية سياسة الدولة في مختلف المجاZت خ$ل
وتعزيزا .. بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطن

للمكانة الدولية التي تحظى بھا عمان ودورھا في إرساء دعائم الس$م وا`من والعدالة والتعاون 
بتعديل )  ٢٠١١/  ٩٩( في ديباجة المرسوم السلطاني رقم وورد . بين مختلف الدول والشعوب

إيمانا منا بأھمية تطوير مسيرة الشورى في الب$د لما فيه مصلحة الوطن  :"ھذا النظام ما نصه
وتأكيدا على أھمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما ، والمواطنين

 ".شوديتماشى ومتطلبات التطور المن
 .٣:، ص٩٤٨: الجريدة الرسمية، العدد )٢(
يقصد بالحقبة الماضية الفترة منذ تولي حضرة صاحب الج$لة السلطان قابوس ابن سعيد الحكم  )٣(

 .م وحتى تاريخ صدور النظام ا`ساسي للدولة١٩٧٠يوليو  ٢٣في 
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مــن جميــع أفــراد المجتمــع فــي مســيرة التنميــة  فــي ديباجتــه علــى أهميــة المشــاركة
الشــاملة بمــا يتماشــى ومســيرة التطــور المنشــود، وبــذلك يكــون الســلطان قــد أدرك 
بنظرته لمجريـات الأحـداث والمتغيـرات التـي طـرأت علـى العــالم، وتمكـن بحكمتـه 
مــن قـــراءتها علــى الـــوجه الــذي ينبغــي لحاكـــم مثلــه، واضــعا نصــب عينيــه الواقــع 

توعبه على نحو جيد لمكونات السـلطنة الثقافيـة والاجتماعيـة والسـكانية، الذي اس
وتأثرهــا بالمســتجدات علــى الســاحة العالميــة باعتبارهــا بلــدا فــي المنظومــة الدوليــة 
لها وضعها ومكانتها التاريخية والإستراتيجية، وهي ليـست بمنأى عما يحدث في 

جـــالات أوســـع للتعـــاون بـــين العـــالم، ممـــا يحـــتم التعايــــش مـــع ذلـــك؛ بهـــدف فـــتح م
  .السلطنة ودول العالم

وقــــد جــــاءت أحكــــام النظــــام الأساســــي لســــلطنة عمــــان مرنــــة، إذ يمكــــن تعديلــــه "
، فتضــمنت )١(" بمرســوم ســلطاني، وهــو الأداة التشــريعية التــي صــدر بهــا أصــلا

أحكامـــه قواعـــد ومبـــادئ عامـــة وأحـــال فـــي العديـــد مـــن النصـــوص إلـــى المشـــرع 
ي قابلة للتطبيق في عديد الظروف والمراحل التي تمر بها العادي لتنظيمها، فه

الــبلاد، وطبيعــي أن بقــاء الحــال مــن المحــال، فسنـــة التغيـــير ســنة ثابتــة لا مــراء 
فيهـــا، وكمـــا يمـــر الإنســـان بمراحـــل عمريـــة وأحـــوال اجتماعيـــة واقتصــــادية كـــذلك 

ات التـي الدول، مما يحتم التعـايش مع كل مـرحلة على حدة، من حيـث التشــريع
  .تحكمها، والسياسات التي يتعين العمل بها في مختلف قطاعات الدولة
مـــن ) ٥(ونظــــام الحكــــم فـــي ســـلطنة عمــــان ســـلطاني وراثـــي؛ فقـــد نصـــت المـــادة 

نظـام الحكـم سـلطاني وراثـي فـي الـذكور مـن " : النظام الأساسـي للدولة على أن
لولايــة الحكــم مــن  ذريــة الســيد تركــي بــن ســعيد بــن ســلطان ويشــترط فــيمن يختــار

، " بيـــنهم أن يكـــون مســـلما رشـــيدا عـــاقلا وابنـــا شـــرعيا لأبـــوين عمـــانيين مســـلمين
وتنتقــل ولايــة الحكــم فــي عمــان بقــرار مــن مجلــس العائلــة، فــإذا لــم يتفــق مجلــس 

                                                 
مجلس التعاون الخليجي، حسن بن عبدالرحيم السيد، القواعد المنظمة لوراثة الحكم في دول . د )١(

ـ مارس  ٣٣السنة "  ١" بحث منشور بمجلة الحقوق التي تصدر عن جامعة الكويت، العدد 
 .٤٠٣: م، ص٢٠٠٩
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العائلة على من تنتقل إليه ولاية الحكم خلال ثلاثة أيام قام المجلس المعين في 
بـــه الســـلطان فـــي رســــالته إلـــى مجلـــس العائلـــة،  بتثبيـــت مـــن أشـــار)  ٦( المـــادة 

يقـــوم مجلـــس العائلــة الحاكمــة، خــلال ثلاثـــة : " وجــاء نــص هــذه المــادة علــى أن
فــإذا لــم . أيــام مــن شــغور منصــب الســلطان، بتحديــد مــن تنتقــل إليــه ولايــة الحكــم

يتفـــق مجلـــس العائلـــة الحاكمـــة علـــى اختيـــار ســـلطان للـــبلاد قـــام مجلـــس الـــدفاع 
مــع رئيســي مجلـــس الدولــة ومجلــس الشـــورى ورئــيس المحكمــة العليـــا بالاشــتراك 

وأقــدم اثنــين مـــن نوابــه بتثبيــت مـــن أشــار بـــه الســلطان فــي رســـالته إلــى مجلـــس 
، وبحسب مفهوم نصي المادتين سالفتي البيـان مـن النظـام الأساسـي )١("العائلة 

ذريـة  نظام الحكم في سلطنـة عمان سـلطاني وراثــي فـي الـذكور مـن للدولة، فإن
الســيد تركــي بــن ســعيد بــن ســلطان، إلا أن أحكــام ذات النظــام قــررت للمــواطنين 

" : منــه علــى أنــه)  ٩( حــق المشـــاركة فــي الشــؤون العامــة، فقــد نصــت المــادة 

وللمـواطنين ـ . يقــوم الحكــم فــي الســلطنة علــى أســاس العــدل والشــورى والمســاواة
ي يبينهـــا القـــانون ـ حـــق وفقـــا لهـــذا النظـــام الأساســـي والشـــروط والأوضـــاع التـــ

ومفاد ذلك أن حق مشاركة المـواطنين فـي الحكـم  " المشاركة في الشؤون العامة
( مكفـول من خـلال مجلـس شــورى ينـاقش ويبـدي الـرأي والمشــورة لـرئيس الـدول 

وســـوف نتطــرق إلــى ذلــك فــي موضــع آخــر، كمــا أن للمــواطن حــق ) الســلطان 
قين قابلين للتوسع أو الحد فيهمـا بحسـب المشاركة في الشؤون العامة، وكلا الح

تطــور المجتمــع والدولــة وظــروف ومتطلبــات كــل مرحلــة علــى حــدة، وذلــك مــن 
خلال التنظيم الذي يصدره المشرع العـادي بموجـب القـوانين واللـوائح التـي تـنظم 

  . الحياة العامة في الدولة
نظـــام وتعـــد ســـلطنة عمـــان وفقـــا لنظامهـــا الأساســـي مـــن الـــدول التـــي تأخـــذ بال

الملكــي فــي الحكــم حيــث يــتم الوصــول إلــى رئاســة الدولــة بالوراثــة، ويســمى رئيـــس 

                                                 
قام مجلس الدفاع  ـ  : " ... بإضافة اtتي)  ٢٠١١/  ٩٩( عدل النص بالمرسوم السلطاني رقم  )١(

محكمة العليا وأقدم اثنين من باZشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس ال
 "...نوابه 
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على نحو ما قضت به أحكـام النظــام سـالف الذكــر، ووصـول " السلطان " الدولة 
الســلطان إلــى ســـدة الحكــم لا يعنــي أنــه عنــوة عــن الشــعب، فبالرجـــوع إلــى تــاريخ 

ســــلطنة عمــــان التــــي ينتمــــي إليهــــا الأســــرة الحاكمــــة فــــي ( تــــولي أســـــرة البـــــوسعيد 
ـــتهم هـــو الإمـــام أحمـــد بـــن ســـعيد ) الســـلطان قـــابوس  للحكـــم نجـــد أن مؤســـس دول

البوسعيدي، وقد تم اختياره إماما من قبل أهل عمـان بعـد عـزل الإمـام بلعـرب بـن 
وتم ذلك في سنة سبع وستين ومائة ) من أئمة دولة اليعاربة ( حمير بن سلطـان 

لك فــإن انتقــال الحكــم مــن ســلطان إلــى مــن يــأتي بعــده دون ، وبــذ)١(وألــف للهجــرة 
اعتراض شـعبي فـي حقيقتـه هـو تجديـد للبيعـة وتأكيـد للاختيـار الأول الـذي تـم بـه 
اختيــار مؤســس دولــة البوســعيد، ويؤكــد ذلــك عنــدما تــولى الســلطان قــابوس مقاليــد 

لـه م استقبله الشعب بحفاوة بالغـة مجـددين ١٩٧٠يوليو  ٢٣الحكم في عمان في 
العهــد والــولاء فــي مظــاهرة شــعبية غيــرت وجــه التــاريخ فــي هــذا البلــد، وقــد أثبتــت 
الأيـــام هـــذا الـــتلاحم مـــن خـــلال تضـــافر جهـــود القيـــادة والشـــعب، تمخـــض عنهمـــا 

وقد نكون علـى حـق إذا قلنـا أن الشـعب ... نهضة شاملة في كافة ميادين الحياة 
تطغـى عليـه العـادات القبليـة،  العماني وجد في النظام السلطاني أنـه الأنسـب لبلـد

ومـا تأكــد يقينــا مـن اســتقرار سياســي بفضــل هـذا النــوع مــن الحكـم؛ ممــا كــان لــذلك 
بالغ الأثر على الاستقرار الأمني الذي ينعم به الوطن والمواطن وساهم كثيرا فـي 
التنميــة الاجتماعيــة والتطــور الاقتصــادي الــذي تعيشــه ســلطنة عمــان فــي الوقــت 

  .الحاضر
المتواضــع فــإن النظــام الملكــي أو الســلطاني لا يتعــارض مــع مفــاهيم يرنا وفــي تقــد

الديمقراطيـــة الحديثـــة، إذا مـــا وجـــدت الضـــمانات الأخـــرى التـــي تكفـــل حـــق تمثيـــل 
الشــــــعب ومشــــــاركته فــــــي الشــــــؤون العامــــــة، ولا أدل علــــــى ذلــــــك النظــــــام الملكــــــي 

غيـر النظـام فلا نتصور مثلا أن الشـعب البريطـاني يريـد نظامـا آخـر "البريطاني، 

                                                 
 . ١٦٩: الع$مة الشيخ نور الدين السالمي، تحفة ا`عيان بسيرة أھل عمان، الطبعة الخامسة، ص )١(
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، كمــا أنــه لا يتعــارض )١("الملكــي، وإلا فمــا كــان أيســر عليــه أن يغيــره بنظــام آخــر
مـــع التعدديـــة السياســـية الـــذي يقضـــي أن يكـــون هنـــاك تعـــدد واخـــتلاف فـــي الآراء 

  .داخل المجتمع
وبالرجوع إلى أحكام النظام الأساسي للدولة فـي سـلطنة عمـان، فإنـه مـن بـين 

ة عنــد اعتلائــه عــرش الحكــم أن يقســم قبــل ممارســته مــا يتوجــب علــى رئــيس الدولــ
ودلالــة هــذا . )٢(صــلاحياته يمــين الــولاء واحتــرام النظــام الأساســي للدولــة والقانـــون

تمـــارس لصـــالح الشـــعب العمـــاني " وظيفـــة عامـــة " القســـم واضـــحة أن المنصـــب 
الحكم ويبدو أن نظام . ووفـق نظام الحكم السلطاني الوراثي، وهـو ما يؤكده القسم

فـــي ســـلطنة عمـــان رغـــم أنـــه ســـلطاني وراثـــي، إلا أن النظـــام الأساســـي للدولـــة لـــم 
يتطرق إلى تعيين ولي للعهـد فـي حيـاة السـلطان، وتـرك أمـر مـن يخلـف السـلطان 
بعد وفاته أو عجزه عن ممارسة صلاحياته لمجلس العائلة، وترتـب علـى ذلـك أن 

ش بمــا يكفــل الحفــاظ علــى النظــام المــذكور لــم يــنظم موضــوع الوصــاية علــى العــر 
حقوق السلطان الذي لم يبلغ سن الرشد، وذلك على خلاف الأنظمة الملكية التي 

  .تولي أهمية بهذا الجانب
إن عدم تنظيم ولايـة العهـد قـد يتناسـب للفتـرة الحاليـة، لأسـباب بعضـها يتعلـق 
بشـخص السـلطان قـابوس باعتبـاره مؤسـس دولـة عمـان الحديثـة، ويحظـى بــاحترام 

دير كافــــة طوائــــف الشــــعب، وهــــو أول ســــلطان يمــــنح شــــعبه بموجــــب النظــــام وتقــــ
الأساسي للدولة الحقوق التي نص عليها ذلك النظـام وكفـل لهـم الحريـات العامـة، 
بمــا فيهــا حــق المشــاركة فــي الشــؤون العامــة، وأنــه عنــدما تــرك أمــر مــن ســيخلفه 

ة الحريـة فـي اختيـار للأسرة الحاكمة؛ ربما يكون قد أراد بذلك أن يترك لهـذه الأسـر 

                                                 
: م، ص١٩٨٧محمد مرغني خيري، الوجيز في النظم السياسية، مطابع جامعة حلوان عام . د )١(

١٢٧. 
يؤدي السلطان قبل ممارسة : " من النظام ا`ساسي للدولة على أنه )  ٧( نصت المادة  )٢(

  :ص$حياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين اtتية
أقسم با� العظيم أن أحترم النظام ا`ساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين "

 ".ظ على استق$ل الوطن وسـ$مة أراضيـه وحرياتھم رعاية كاملة، وأن أحاف
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من سيتولى الحكم، وهو نهـج يسـتقيم مـع مـنهج الشـورى المطبـق فـي الإسـلام فـي 
اختيــار الحــاكم الــذي يقــوم بــه أهــل الحــل والعقــد والاســتقامة مــن أفــراد الأمــة، وإن 
كان في هذه الحالة قد قصره بين أفراد الأسرة الحاكمة، إلا أنه لا يوجد مـا يحـول 

لأســــرة الحاكمــــة بالتشــــاور مــــع أهــــل المشــــورة مــــن مفكــــرين دون أن يقــــوم أفــــراد ا
وسياسيين وقيادات الدولة فـي أجهزتهـا المدنيـة والعسـكرية؛ للوصـول إلـى قناعـات 
فيمن يتولى الحكم ويكون مقبول شعبيا، وقد يكون من الضرورات الحتمية تعـديل 

ي النظــام الأساســي لاحقــا إن لــم يكــن فــي عهــد الســلطان قــابوس، فإنــه ســيكون فــ
عهــــد مــــن ســــيخلفه بمــــا يضــــمن تنظــــيم ولايــــة العهــــد، وموضــــوع الوصــــاية علــــى 

، خصوصــا إذا مــا ظهــر خــلاف علــى مــن يتــولى الحكــم بعــد الســلطان (*)العـــرش
قـــابوس، وذلـــك لضـــمان اســـتمرار الســـلطة بعـــد خلـــو منصـــب الســـلطان، بـــدلا مـــن 

م تركهــا فــي رحمــة مجلــس العائلــة الــذي قــد يتصــارع أفــراده علــى مــن ســيتولى مــنه
( هذا المنصب، أو أن يتم حسم ذلك بقرار من المجلـس الذي أشـارت إليـه المـادة 

سالفة البيان، والذي عليه أن يفرض أمر من يتـولى منصـب السـلطان بالقــوة )  ٦
لمن أشار إليه السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة، مما قد يعـرض البلاد إلـى 

خلات خارجيـــة مناصـــرة لطـــرف علـــى انقســـامات وقـــد يتجـــاوز الأمـــر ذلـــك إلـــى تـــد
حســـاب طــرف آخـــر، فيعــرض الــبلاد إلــى تــدخل خــارجي فــي شـــؤونها قــد لا يحمــد 
عقباه، فضلا عن أن تـرك الدولـة بـدون سـلطان لمـدة قـد تصـل إلـى ثلاثـة أيـام أو 

وإزاء . أكثــر فيــه مــن الخطــورة بمكــان علــى الأمــن والاقتصــاد ومصــالح المــواطنين
ع التشريعي في شأن من سيخلف السلطان على ما هو ذلك وفي حالة بقاء الوض

عليــه دون تحديــد، فقــد يكــون مــن المناســب إســناد اختصــاص تســيير أمــور الدولــة 
في حالة عجز السلطان عـن تسـيير مهامـه أو خـلال الثلاثـة الأيـام الانتقاليـة إلـى 

                                                 
إن المواطن العماني وھو الشغوف ل$ستقرار كان يتطلع أن يتضمن أول تعديل للنظام ا`ساسي  (*)

للدولة تنظيم وZية العھد وانتقال الحكم بعد وفاة السلطان أو عجزه عن ممارسة ص$حياته، إZ أن 
بقي الحال لم يتطرق لوZية العھد وأ)  ٢٠١١/  ٩٩(التعديل الذي جاء به المرسـوم السلطاني رقـم 

 .كما جاء بالنص السابق ـ أي النص الذي صدر النظام ا`ساسي به
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أن يــتم اختيــار ســلطان جديــد بمرســوم ســلطاني يصــدره الســلطان فــي حياتــه يحــدد 
لاله شخص من يتولى تسيير أمور الـبلاد، والاختصـاص المنـوط بـه، ومـن من خ

الأهميـــة أن لا يكـــون مـــن يقـــع عليـــه الاختيـــار لـــه مطـــامع شخصـــية فـــي الحكـــم، 
  .ويحظى بثقة أغلب الشعب

م علـــى ٢٠١١ول مــن دســتور ســنة المملكــة المغربيــة، فقــد نــص الفصـــل الأ -٢
". قراطيـــة واجتماعيـــة نظـــام الحكـــم بـــالمغرب نظـــام ملكيـــة دســـتورية ديم: "أن

إن عــــــرش المغــــــرب وحقوقــــــه : " ونــــــص الفصــــــل الثالــــــث والأربعــــــين علــــــى 
الدستورية تنتقل بالوراثـة إلـى الولـد الـذكر الأكبـر سـنا مـن ذريـة جلالـة الملـك 
محمــد الســادس ثــم إلــى ابنــه الأكبــر ســنا وهكــذا مــا تعــاقبوا، مــا عــدا إذا عــين 

ئه غير الولـد الأكبـر سـنا، فـإن لـم الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنا
يكـــن ولـــد ذكـــر مـــن ذريـــة الملـــك فالملـــك ينتقـــل إلـــى أقـــرب أقربائـــه مـــن جهـــة 

  .  )١("ق الترتيب والشروط السابقة الذكرالذكور ثم إلى ابنه طب
م ١٩٦٢دســـتور الكويـــت لعـــام  مـــن) ٤(دولـــة الكويـــت، حيـــث نصـــت المـــادة  -٣

ور لـه مبـارك الصـباح، ويعـين الكويت إمارة وراثية فـي ذريـة المغفـ: "على أن
ولــي العهــد خــلال ســنة علــى الأكثــر مــن توليــة الأميــر، ويكــون تعيينــه بــأمر 

 ... " .أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة 

حكــم الدولــة : " مــن دســتورها علــى أن )  ٨( دولــة قطــر، وقــد نصــت المــادة  -٤
خليفــة بــن عبــداالله بــن جاســم وراثــي فــي عائلــة آل ثــاني، وفــي ذريــة حمــد بــن 

من الـذكور، وتكـون وراثـة الحكـم إلـى الابـن الـذي يسـميه الأميـر وليـا للعهـد، 
ـــى مَـــ ن يســـميه الأميـــر مـــن العائلـــة وليـــا فـــإن لـــم يوجـــد ابـــن ينتقـــل الحكـــم إل

 ... " .للعهد

                                                 
م ٢٠١١ ويولي ٣٠وثيقة الدستور المغربي المنشور في الجريدة الرسمية المغربية في  )١(

 .والمعمول به في اليوم التالي
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( لبحـرين من الفصـل الثانــي مـن دستــور ا" أولا " مملكـة البحـرين، وقد نص  -٥
ة البحـــــرين ملكــــي وراثــــي نظــــام الحكــــم فــــي دولــــ: "علــــى أن) نظــــام الحكــــم 

 ."...دستوري
نظــام " الباب الثاني ( العربية السعودية، وقد نصت المادة الخامسة المملكة  -٦

مــن النظــام الأساســي للحكــم فــي الســعودية الصــادر بــالأمر الملكــي ) الحكــم 
العربيـة نظام الحكم في المملكة  -أ: هـ على الآتي١٤١٢/  ٨/  ٢٧بتاريخ 

يكــون الحكــم فــي أبنــاء الملــك المؤســس عبــدالعزيز  -ب. ملكــي .. الســعودية
ويبـــايع الأصـــلح مـــنهم .. بـــن عبـــدالرحمن الفيصـــل آل ســـعود وأبنـــاء الأبنـــاء

 -ج) . صــلى االله عليــه وســلم ( للحكــم علــى كتــاب االله تعــالى وســنة رســوله 
 ...".ويعفيه بأمر ملكي.. لك ولي العهديختار الم -د... 

: مـن الدسـتور علـى أن )  ٢٨( مملكة الأردنـية الهاشمــية، ونصـت المــادة ال -٧
ــــداالله ابــــن "  ــــة الهاشــــمية وراثــــي فــــي أســــرة الملــــك عب عــــرش المملكــــة الأردني

الحســين، وتكــون وراثــة العــرش فــي الــذكور مــن أولاد الظهــور وفــق الأحكــام 
 :التالية 

سـنا إلـى أكبـر أبنـاء  تنتقل ولاية الملك من صاحب العـرش إلـى أكبـر أبنائـه -أ 
ذلك الابن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة ، وإذا توفي أكبــر الأبنـاء قبـل أن 
ينتقــل إليــه الملــك كانــت الـــولاية لأكبـــر أبنائــه ولــو كــان للمتــوفى إخــوة، علــى 
أن يجــوز للملــك أن يختــار أحــد إخوتــه الــذكور وليــا للعهــد وفــي هــذه الحالــة 

) م ١٩٦٥عــدل فــي عــام . ( عــرش إليــه تنتقــل ولايــة الملــك مــن صــاحب ال
إذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجـع الملـك إلـى  -د... 

مــن يختــاره مجلــس الأمــة مــن ســلالة مؤســـس النهضــة العـــربية المغفــور لــه 
 . ... " .الملك حسين بن علي 

ن مـ)  ٥١( بالنسبة لدولة الإمارات العربيـة المتحـدة، فإنـه وبـرغم أن المـادة  -٨
ينتخــب : " م تــنص علـى أن ١٩٧١دسـتورها الصـادر فــي شـهر يوليــو سـنة 
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المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد مـــن بـــين أعضـــائه رئيســـا للاتحـــاد ونائبـــا لـــرئيس 
، فإن الواقع أن رئيس الاتحاد هو حاكم إمارة أبـوظبي وعنـدما ..." الاتحاد 

يشـــغر المنصـــب ينتقـــل الحكـــم إلـــى ولـــي عهـــده بالوراثـــة، وبـــذلك فـــإن نظـــام 
الحكــم فــي الاتحــاد لا يخــرج عــن كونــه وراثــي فــي الأســرة التــي تحكــم إمــارة 
أبــوظبي، وخيــر دليــل عنــدما تــوفي الشــيخ زايــد بــن ســلطان حــل محلــه ولــده 
الشيخ خليفة الذي كان وليا للعهد لإمارة أبو ظبي في عهد والده، ولم ينتقل 

إلــى حــين  إلــى نائــب رئــيس الدولــة وهــو حــاكم إمــارة دبــي ولــو لفتــرة انتقاليــة
  . (*)اختيار رئيس للدولة

ويتضــح مــن اســتعراض نصــوص الدســاتير والأنظمــة للــدول ســالفة الــذكر أن 
لقـب رئــيس الدولــة يختلــف مــن بلــد إلـى آخــر فباســتثناء ســلطنة عمــان التــي يلقــب 
فيها رئيس الدولة بالسلطان والكويت وقطر التي يلقب فيهمـا بـالأمير، والإمـارات 

س الدولــة، فــإن بــاقي الــدول العربيــة الأخــرى المشــار إليهــا العربيــة المتحــدة بــرئي
وهي الأردن والسـعودية والمغـرب والبحـرين فـإن رئـيس الدولـة فيهـا يلقـب بالملـك، 
وقــد التزمــت الدســاتير المــذكورة مــا عــدا دســتور الإمــارات بحصــر المنصــب فــي 

فقد تضمن ذرية معينة، بينما يوجد ثمة تباين في تنظيم من يتولى ولاية العهد ، 
دســـتور دولـــة الكويـــت أن يـــتم تعيـــين ولـــي العهـــد بـــأمر أميـــري بنـــاء علـــى تزكيـــة 
الأمير ومبايعة من مجلس الأمة، وبالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، فإن ولاية 
العهــد محــددة فــي الابــن الأكبــر للملــك، إلا أنــه إذا تــوفي آخــر ملــك بــدون وارث 

ختـاره مجلـس الأمـة مـن سـلالة مؤسـس على نحو ما ذكر يرجـع الملـك إلـى مـن ي
النهضــــة العربيــــة المغفــــور لــــه الملــــك حســــين بــــن علــــي، وفــــي المملكــــة العربيــــة 
السعودية يـتم مبايعـة الملـك علـى حكـم كتـاب االله، وبـذلك تعتبـر السـعودية الدولـة 
الوحيدة من الدول التي تطبق النظام الملكي وتشـترط البيعـة، بمعنـى أن يـتم بعـد 

                                                 
، ودبي، أبوظبي: من المعلوم أن دولة ا&مارات العربية المتحدة تتكون من سبع إمارات ھي (*)

  .والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة وأم القوين، والفجيرة
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مبايعــة ولــي عهــده مــن قبــل الشــعب أو ممثلــين عــنهم لشــغل  خلــو منصــب الملــك
المنصب وهو تقليد متبع في الدولة الإسلامية، إذ يجمع بين نظام الوراثة ونظام 

  . البيعة
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يقــوم النظــام الجمهــوري علــى أســاس أن يكــون اختيــار رئــيس الدولــة بواســطة 
الشـــعب أو بواســـطة ممثليـــه، ويشـــهد حـــال الـــدول التـــي تطبـــق النظـــام الجمهـــوري 

  :)١( طرقا ثلاث في اختيار رئيس الجمهورية
أن يـــتم اختيـــار رئـــس الدولـــة بواســـطة الشـــعب مباشـــرة أو بطريقـــة غيـــر  -١

مباشــرة، ويقصـــد بطريقــة مباشـــرة أن يــتم اختيـــار رئــيس الجمهوريـــة بـــأن 
ـــذي يخــــتاره مـــن  يحـــدد الناخـــب فـــي اســـتمارة التصـــويت اســـم المرشــــح ال

خلال عملـية انتخابـية يفترض أن تكــون حـرة ونزيهـة، ويكـون الانتخـاب 
غيـــر مباشــــر إذا كــــان مهمــــة النــــاخبين تقتصــــر علــــى اختيــــار منــــدوبين 
عــــنهم، وهــــؤلاء هــــم الــــذين يخـــــتارون رئـــــيس الجمهـــــورية، أي أن يقــــوم 

مهورية، ويرى أستاذنا المندوبون بعد أن يتم اختيارهم باختيار رئيس الج
الـــدكتور محمـــد مرغنــــي خيـــري أن هــــذه الطريقـــة لا تختلــــف كثيـــرا عــــن 
الأولـــى مـــن الناحيـــة العمليــــة، لأن رأي المنـــدوب محـــدد ســـلفا ومعـــروف 
للناخــب، وبالتــالي فــإن اختيــار المنــدوب هــو فــي الحقيقــة اختيــار لرئيـــس 

لجمهوريـة فـي ، وتمتاز هذه الطريقة أنها تقوي مركز رئيــس ا"الجمهورية
مواجهـــــة البرلمـــــان، نظـــــرا لأن اختيـــــاره تـــــم بواســـــطة الشـــــعب ولا فضـــــل 

  . للبرلمان في اختياره
أن يـــتم اختيـــار رئـــيس الجمهوريـــة عـــن طريـــق أعضـــاء البرلمـــان، وهـــذه  -٢

الطريقــة يعــاب عليهــا أنهــا تفقــد رئــيس الجمهوريــة هيبتـــه، بحيــث يصــير 

                                                 
 .وما بعدھا ١٤٤: محمد مرغني خيري، المرجع السابق، ص. د )١(
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هــذا المجلــس، ويتوقــف تابعــا للأغلبيـــة التــي اختـــارته مــن بــين أعضـــاء 
استمراره في استمرار تأييده لها، فيفقد واحدة من أهم مهام رئـيس الدولـة 

 . وهو كونه حكما بين الأحزاب والسلطات
ـــة بالاختيـــار باشـــتراك البرلمـــان والشـــعب أو  -٣ أن يـــتم اختيـــار رئـــيس الدول

ممثلين عنه، وقد أريد بهذه الطريقة تجنب العيوب التي قيل بها بالنسبة 
طريقتين السابقتين، فللبرلمان دور في اختيار رئيس الدولـة، إلا أنـه لا لل

ينفــــرد فــــي القيــــام بهــــذه المهمــــة، ويمكــــن التمييــــز بــــين صــــورتين لهــــذه 
أن يـتم انتخـاب الـرئيس بواسـطة هيئـة انتخابيـة تتكـون : الأولى :الطريقة

مــــن أعضــــاء البرلمــــان ومــــن أعضــــاء آخــــرين ســــبق انتخــــابهم بواســــطة 
عضــاء المنتخبــين فــي المجــالس المحليــة ومــن عمــد المــدن الشــعب، كالأ

وهـــو أن يقتـــرح أو أن يرشـــح البرلمـــان بأغلبيـــة معينـــة : الثانيـــة. والقــــرى
شخصا محددا ولكن لا يتم انتخابه إلا إذا عرض الأمر على الاسـتفتاء 
الشـعبي ونــال المرشــح موافقــة أغلبيـة المصــوتين، وإلا علــى البرلمــان أن 

يعـــرض علـــى الاســـتفتاء ) فثالثـــا إذا دعـــا الأمـــر (  يقتـــرح شخصـــا ثانيـــا
 .الشعبي، وهكذا حتى ينال المرشح أغلبية الأصوات

لهذه الطريقة إلا أنها ليست المثالية نظـرا للوضـع الـذي تعايشـه ومع تقديرنا 
البرلمانات من هيمنة حزب بعينه أو جماعة بعينها هي في الغالـب تلـك المواليـة 

يصبح اختيار مرشح واحد لرئاسة الدولة من قبل البرلمان لنظام الحكم، وبالتالي 
وعرض الأمر على الاستفتاء بمثابة أمر واقع، وكان يمكن تطـوير هـذه الطريقـة 
ـــو قـــام البرلمـــان باختيـــار أكثـــر مـــن مرشـــح وعـــرض الأمـــر للاســـتفتاء لاختيـــار  ل
الرئيــــس مـــن بيـــنهم، وبـــذلك يكـــون الشـــعب قـــد قـــال كلمتـــه وســـاهم مـــع البرلمـــان 

  .ختيار أفضل المترشحين؛ أو لنقل المرشح الأكثر قبولا من قبل الناخبينبا
وبعد أن وقفنا على الطرق المتبعـة فـي اختيـار رئـيس الدولـة فـي الـدول التـي 
تطبق النظام الجمهوري، يتعين اسـتعراض نصـوص بعـض الدسـاتير العربيـة فـي 
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ثمـة طـرق أخـرى هذه الدول ليستبين بأي الطـرق تأخـذ فـي اختيـار الـرئيس أم أن 
  :أكثر ملائمة لطبيعة نظـام الحكم فيها، وذلك على النحو التالي

من الدستور المصري  )٢(المادة حيث نصت  جمهورية مصر العربية، -٩
الإسلام دين : " م على أن٢٠١٢الذي تم الاستفتاء عليه في شهر ديسمبر 

ية المصدر الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلام
مبادئ شرائع المصريين : " على أنه  )٣(المادة وتنص  .للتشريع الرئيسي

للتشريعات المنظمة لأحوالهم  الرئيسيمن المسيحيين واليهود المصدر 
فيما كان نص " الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية

م ٢٠٠٥عام  معدلة في( م ١٩٧١من الدستور الصادر عام )  ٣( المادة 
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس : " تنص على أن) 

الشعب هذه السيـادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنـية على الوجه المبين 
: " م على أن٢٠١٢من دستور  )١٣٣( وتنص المادة". في الدسـتور 

 التاليم ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليو 
وتبدأ إجراءات  .لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة

انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ 
ولا  .لــويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأق

 ."طوال مدة الرئاسة بيحز منصب  أييجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل 
ينتخب : " م على أنه١٩٧١من دستور )  ٧٦( فيما كانت تنص المادة 

ويلزم لقبول . رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا 

ب والشورى والمجالس على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشع
الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين 
من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، 
وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة 
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ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من . محافظة على الأقل
جلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية م

للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من 
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من . هذه المجالس

( ونصت المادة . ..." مرشح، وينظم القانون الإجـراءات الخاصـة بذلك كله 
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ : " م على أن١٩٧١ستور من د)  ٧٧

من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية 
  ". لمدد أخرى 

م آخذة طريقها  ٢٠١١ويلاحظ أن جمهورية مصر العربية وبعد ثورة يناير     
ديسمبر إلى الديمقراطية، وذلك إذا ما قارنا نصوص كل من دستور 

م والذي حاز على ثقة الشعب المصري في استفتاء عام، وبين ٢٠١٢
م أنه أبقى على الشريعة الإسلامية المصدر ١٩٧١نصوص دستور 

شرائع الرئيسي للتشريع، إلا أنه اعترف لأول مرة بأن تكون مبادئ 
للتشريعات المنظمة  الرئيسيالمصريين من المسيحيين واليهود المصدر 

، وهو تطور لشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحيةلأحوالهم ا
مهم كفل لهاتين الأقليتين أن تكون مبادئ شريعتيهما الدينية هي المنظم 
لأحوالهما الشخصية وشؤونهما الدينية واختيار قياداتهما الروحية، وفي ما 

ولمدة  يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية فقد أصبح بنظام الانتخاب المباشر
أربع سنوات فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهذا بخلاف ما كان عليه الحال 

ولا يسعنا إلا أن نبارك . قيد في الدستور السابق من فتح مجال التجديد دون
قابل النصوص المكتوبة واقع عملي يترجم تطلع هذا التقدم، وكلنا أمل أن ي

 .طيةالشعب المصري إلى مزيد من الحرية والديمقرا
الجمهوريـة العربيـة الســورية، وتـنص المـادة الثانيــة مـن الدسـتور الصــادر  - ١٠

نظـــام  -١: " م علـــى أن٢٠٠٠م، و١٩٩١م والمعـــدل فـــي عـــام ١٩٩٠عـــام 
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الســــيادة للشــــعب  -٢. الحكــــم فــــي القطــــر العربــــي الســــوري نظــــام جمهــــوري
 وتنص المادة الثامنـة من ذات" . ويمارسـها على الوجه المبين في الدستـور 

حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي هــو الحــزب القائــد فــي : " الدستـــور علــى أن
المجتمــــع والدولــــة ويقــــود جبهــــة وطنيــــة تقدميــــة تعمــــل علــــى توحيــــد طاقــــات 

وتـنص المــادة ". جماهير الشـعب ووضـعها فـي خدمـة أهـداف الأمـة العربيـة 
ة يصدر الترشيح لمنصب رئاسـة الجمهوريـ -١: " الرابعـة والثمانون على أن

عــن مجلــس الشــعب بنــاء علــى اقتــراح القيــادة القطريــة لحــزب البعــث العربــي 
يجـــري  -٢. الاشـــتراكي ويعـــرض الترشـــيح علـــى المـــواطنين لاســـتفتائهم فيـــه

يصــبح المرشـح رئيســا  -٤. ... الاسـتفتاء بـدعوة مــن رئـيس مجلــس الشـعب 
 للجمهورية بحصوله على الأكثرية الطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لـم

يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشـأن ترشـيحه وانتخابـه 
الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعـلان نتـائج 

ينتخـــب : " وتـــنص المـــادة الخامســـة والثمـــانون علـــى أنـــه " . الاســـتفتاء الأول
تهــــاء ولايـــة رئـــيس الجمهوريـــة لمـــدة ســـبعة أعــــوام ميلاديـــة تبــــدأ مـــن تـــاريخ ان

 " . الرئيس القائم 

والملاحــظ فــي النظــام الدســتوري الســوري أن مــن يترشــح لرئاســة الجمهوريــة  
شـــــخص واحـــــد بنـــــاء علـــــى اقتـــــراح القيـــــادة القطريـــــة لحـــــزب البعـــــث العربـــــي 
الاشــتراكي، ويصــدر ترشــيحه عــن مجلــس الشــعب، ويعــرض الترشــيح علــى 

ســلطة فــي يــد حــزب واحــد المــواطنين لاســتفتائهم فيــه، وهــي طريقــة تحتكــر ال
فقـــــط، ولا يحـــــق لأحـــــد مـــــن خـــــارج هـــــذا الحـــــزب الترشـــــح لمنصـــــب رئـــــيس 

هــذا ومـا تــزال الأوضـاع فــي ســوريا فـي تــاريخ كتابـة هــذا البحــث . الجمهوريـة
غير مستقرة بل أنها تسير من سيئ إلى أسوء نتيجـة تمسـك النخبـة الحاكمـة 

مة على نفسها من في دمشق بالسلطة وكفاح المعارضة الغير متفقة والمنقس
أجــل أن تكســب المعركــة لصــالحا، وذلــك فــي ظــل وضــع دولــي منقســم هــو 
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الآخـــر نتيجـــة دفـــاع كـــل مـــن القـــوى المـــؤثرة عـــن مصـــالحها، أو أن روســـيا 
وحسب تصريحات مسؤوليها لا تريد أن يتكرر في سوريا ما سبق أن تم في 

وقيـــام  ليبيـــا عنـــدما أســـقط نظـــام القـــذافي نتيجـــة تـــدخل مباشـــر لحلـــف النـــاتو
 .الأخير بعملية عسكرية لإسقاط النظام في طرابلس

: من الدستور اللبناني على أن)  ٤٩( الجمهورية اللبنانية، وقد نصت المادة  - ١١
ينتخـــب رئـــيس الجمهوريـــة بـــالاقتراع الســـري بغالبيـــة الثلثـــين مـــن مجلـــس "... 

. لـــيالنـــواب فـــي الـــدورة الأولـــى، ويكتفـــا بالغالبيـــة فـــي دورات الاقتـــراع التـــي ت
ــــوتـــدوم رئاســـته ســـت ســـنوات ولا تجـــوز إعـــادة انتخابـــه إلا بعـــد ســـت سن وات ـ

د لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على ــلانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أح
 ".....وغيـر المانعة لأهلية الترشيح  الشروط التي تؤهله للنيابة

المنطقـة رغـم تعـدد  وجدير بالـذكر أن لبنـان تعـد مـن الـديمقراطيات الرائـدة فـي
طوائفــه وتبــاين معتقــداتهم الدينيــة والفكريــة، وتكفــل الدولــة الحريــات العامــة، ويــتم 
تــداول الســلطة علــى الوجــه المبــين بالدســتور والقــانون، ويعــد دســتورها الأقــدم إذ 

م وعـدل أجــزاء منـه لأكثـر مـن مـرة، وقـد أخـذ بطريقـة انتخـاب ١٩٢٦صدر عـام 
برلمــــــان، ويشــــــترط أن يحصــــــل المرشــــــح لرئاســــــة رئــــــيس الجمهوريــــــة بواســــــطة ال

الجمهوريـــة علـــى أصـــوات ثلثـــي أعضـــاء البرلمـــان فـــي الاقتـــراع الأول، فـــإذا لـــم 
تتحقــق هــذه النتيجــة، فــإن الدســتور يكتفــي بالأغلبيــة المطلقــة فــي الاقتــراع الثــاني 
وأي اقتراع آخر مهما تعددت الاقتراعات، إلا أن ما يأخـذ علـى نظـام الحكـم فـي 

نـه مـوزع علـى أسـس دينيـة ومذهبيـة فـرئيس الدولـة مـن الديانـة المسـيحية، لبنان أ
بينما رئيس الحكومـة مـن المسـلمين السـنة، ورئـيس مجلـس النـواب مـن المسـلمين 

 . الشيعة
الجمهورية التونسية، غني عن البيان أن دستـــور الجمهوريـة التونسـية مـا بعـد  - ١٢

بالتـالي مـا كـان أمامنـا إلا و  الثورة لم يصــدر حتى تـاريخ مناقشـة هـذا البحـث،
أخذ بما هو عليه في الدستور المعمول به قبل الثورة، حيث تنص المادة أن ن
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ينتخـــب رئـــيس الجمهوريـــة لمـــدة خمســـة : " مـــن دســـتورها علـــى أن –)  ٣٩( 
أعــوام انتخابــا عامــا، حــرا، مباشــرا، ســريا، خــلال الأيــام الثلاثــين الأخيــرة مــن 

وإذا تعذر . لمنصوص عليها بالقانون الانتخابيالمدة الرئاسية طبق الشروط ا
إجــراء الانتخــاب فــي الميعــاد المقــرر لســبب حالــة حــرب أو خطـــر داهــم، فــإن 

ويجــوز لــرئيس . المــدة الرئاســية تمــدد بقــانون إلــى أن يتســنى إجــراء الانتخــاب
علــى –)  ٤٠( وتنــص المـادة ". الجمهورية أن يجدد ترشحه مـرتين متتاليتــين

ح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسـية الترش: " أن
أخــرى، مســلم مولــود لأب ولأم وجــد لأب وأم تونســيين وكلهــم تونســيون بــدون 

ويتضــح مــن هــذا الــنص أن الجمهوريــة التونســية تأخــذ بنظــام ... ". انقطــاع 
ــــرئيس الجمهوريــــة دون تــــدخل المجلــــس النيــــابي  الانتخــــاب المباشــــر والحــــر ل

 .ا لمنصب حق لكل تونسي وفق الشروط المحددة بالدستوروالترشح لهذ
مــــن )  ٦( الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية، حيــــث تــــنص المــــادة  - ١٣

الشـــعب : " م علـــى أن١٩٩٦م والمعـــدل عـــام ١٩٨٩الدســـتور الصـــادر عـــام 
ونصـــت المـــادة ". الســـيادة الوطنيـــة ملـــك للشـــعب وحـــده . مصـــدر كـــل ســـلطة

. هوريـة، عـن طريـق الاقتـراع العـام المباشـر والسـرّييُنتخَب رئيس الجم) ٧١(
يــــتم الفــــوز فــــي الانتخــــاب بالحصــــول علــــى الأغلبيــــة المطلقــــة مــــن أصــــوات 

ــــــر عنهــــــا رى للانتخابــــــات ـويحــــــدّد القــــــانون الكيفيــــــات الأخــــــ. النــــــاخبين المعبّ
 . "ةـالرّئاسي

. ســنوات) ٥(مــدّة المهمــة الرّئاســية خمــس : " أن علــى)  ٧٤(  المــادةوتــنص 
وقـــد تضـــمن الدســــتور . " .ن تجديـــد انتخـــاب رئيــــس الجمهوريـــة مـــرة واحـــدةيمكـــ

 .م الأحكام ذاتها٢٠٠٢نوفمبر  ٢٨الصادر في 
ومــن خـــلال مراجعــة النصـــوص الســـابقة للدســاتير العربيـــة فــي البلـــدان ســـالفة 
الــذكر ذات النظــام الجمهــوري نجــد أنهــا لــم تشــترط جــنس معــين لرئاســة الدولــة 
بخلاف في البلدان ذات النظام الملكي التي تشترط فيمن يرث العرش أن يكـون 
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ينطــوي " لام شــرط الإســ" ذكــرا، مــن جانبــه يــرى الــدكتور ســليمان الطمــاوي أن 
أن طــول مــدة الرئاســة مــع جــواز " ، ويــرى كــذلك "الــذكورة " ضــمنا علــى شــرط 

إعادة الانتخاب لمدد أخـرى مفتوحـة يجعـل الجمهوريـة قريبـة مـن النظـام الملكـي 
  . )١("القائم على انتخاب الملك والذي طبق في بعض النظم القديمة

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
سليمان الطماوي، السلطات الث$ث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي . د )١(

 .بعدھا  وما ٢٣٣: ا&س$مي، دار الفكر العربي، الطبعة السادسة، ص
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  المطلب الثاني

  الحاكم التطور التشريعي في اختيار

  ومدى تأثــره بالعـولمة 

  

كمــا هــو معلــوم فــإن الــدول التــي تــدخل فــي نطــاق مــا يســمى ببلــدان الــوطن 
العربــي، مـــرتْ بمراحـــل مختلفـــة مـــن الأنظمــة التـــي تمكنـــت مـــن وضـــع ســـيطرتها 
عليهــا منهــا مــا كــان ضــمن وحــدة الدولــة الإســلامية كحكــم الأمــويين ومــن بعــدهم 

د من تلك العباسيين، ثم الدولة الفاطمية التي تمكنت من بسط سيطرتها على عد
البلــدان، ثــم الدولــة العثمانيــة، التــي ســيطرت علــى جــزء كبيــر مــن تــراب الــوطن 
العربــي، إلــى أن جــاء الاســتعمار الغربــي المتمثــل فــي بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا، 
واســتمر إلــى منتصــف القــرن العشــرين، إلــى أن تحــررت شــعوب تلــك الــبلاد منــه 

حريــة، كللــت باســتقلال أغلــب بفضــل الثــورات التــي قادهــا مناضــلون مــن أجــل ال
التراب العربي باستثناء فلسطين التي ما زالت تـرزخ تحـت الاسـتعمار الإسـرائيلي 

 تــداولتــاريخ يقــدم الجــائر وبمســاندة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومنــذ التحريــر 
  :مجموعة من المؤشرات، أهمها السلطة في الوطن العربي

غلبــة حكــم الأســر والعــائلات التــي كانــت تتــولى الســلطة وينتقــل الحكــم  -١
وقــد أبقــت بعــض الــدول علــى هــذا وة والأقــارب، ـاء والأخـــفيهــا إلــى الأبنــ

اختــارت الاســتمرار فــي  دول أخــرى وإن كانــت النظــام حتــى الآن، بينمــا
 فالملـك الفصل بين الملك والحكـم،ب إلا أنها قامتلحكم الملكية أنظمة ا

ــــه فــــي  ينتخــــب الشــــعبيتــــرأس الســــلطات ويشــــرف عليهــــا ولكــــن  ممثلي
الحكومـــة  بتحديـــد وهـــؤلاء الممثلـــين بـــدورهم يقومـــون المجلـــس التشـــريعي

: ، مثالحسب نتائج الانتخابات التي تتنافس فيها قوائم وأحزاب سياسية
  .)الهاشمية، والمملكة المغربية  المملكة الأردنية( 
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الســلطة القائمــة فــي الــوطن العربــي منــذ قيــام الــدول الحديثــة  واقــع حــال -٢
تشير إلى استمرار الوضع في الوطن العربي كما هو دون تغيير، وفي 

الجمهوري لــم يتغيــر الوضــع فيهــا بــ الملكــي الــدول التــي اســتبدلت النظــام
الأفراد الذين ربما يؤسسون  كثيرا، وتحولت من حكم العائلات إلى حكم

: ( بدليل التمديد لرئيـس الدولة لولايات لا نهايـة لهـا، مثـال لحكم عائلي
ينـاير ومـن المبكـر الحكـم علـى  ٢٥قبل ثــورة " جمهورية مصر العربية 

، وبالمثـل )واقع التجربة ما بعـد الثـورة علـى أقـل تقـدير فـي هـذا البحـث 
  .)هـورية العربية السورية بالنسبة للجمهورية التونسية، والجم

قــد نـــص  مفهــوم تــداول الســـلطة فــي التشــريعات العربيــةبــالرغم مــن أن  -٣
عليه في غالبها وحُددت لمؤسسات الحكم مدد قانونية تنتهي بانقضائها 

طبيقـات اسـتمرت تـنقص مـن قيمـة تلـك التشـريعات، إذ غيـرت إلا أن الت
أغلب الدول العربية دساتيرها أو علقتها أو عدلت مـواد الحكـم فيهـا بمـا 

  .المسيطرة على الحكم النخبيخدم توجهات 
بــــرغم أنــــه تجــــري انتخابــــات نيابيــــة فــــي كثيــــر مــــن الــــدول العربيــــة أو   -٤

ـــم تـــرق إلـــى التـــأثير فـــي تـــداول  الحيـــاة النيابيـــةمعظمهـــا فـــإن  العربيـــة ل
الســلطة، ومــازال دورهــا يقتصــر علــى الرقابــة والتشــريع وتقــديم المشــورة 

في بعض البلـدان ذات النظـام  والرأي، وهي وإن كانت بوضعها الحالي
تســاهم فــي تطــوير الحيــاة  دول ذات النظــام الجمهـوريالملكـي وأغلــب الــ

السياسية وحفظ الحقوق العامة، والرقابة على الحكومات، فإنها لم تكـن 
مرجعيــة لتــداول الســلطة كمــا يفتــرض أن يكــون، والغريــب أن التجــارب 
القليلة التي كانت الانتخابـات البرلمانيـة فيهـا هـي المرجعيـة فـي اختيـار 

ريخيـة قديمـة، وتبـدو الانتخابـات النيابيـة تتطـور الحكومة هي حالات تا
باتجاه احتكار السلطة والنفوذ وتعزيز الفردية والعسكرية بزينة برلمانية، 
وكان المسار البرلماني عكس ما يفترض إذ بدلا مـن أن تتطـور الحيـاة 
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السياســـية نحـــو التعدديـــة والتـــداول الســـلمي فإنهـــا اتجهـــت إلـــى الفرديـــة، 
حالــة اســتثنائية عنــدما كلــف الملــك المغربــي الراحــل ولكــن المغــرب قــدم 

عبــــد الــــرحمن ) المعــــارض(ب الاشــــتراكي ز الحســــن الثــــاني رئــــيس الحــــ
يوسفي تشكيل الحكومة المغربية، وذلك بعد الانتخابات البرلمانيـة التـي 

وتكـــرر ذلـــك المشـــهد فـــي  )١(جـــرت وحقـــق فيهـــا الحـــزب أغلبيـــة نســـبية
م بفـوز حـزب العدالــة والتنميـة فـي الانتخابـات وتكليفــه ٢٠١١انتخابـات 

 .بتشكيل الحكومة

الأحـــزاب السياســـية تؤشـــر فـــي قيامهـــا ونشـــاطها وتنافســـها علـــى تـــداول  -٥
الســلطة والتــأثير فيهــا ويمكــن الحــديث عــن تعدديــة سياســية فــي الــوطن 

وإن كانــت لــم تقــدم للحيــاة العربــي فــي كثيــر مــن أقطــاره، وهــي تعدديــة 
 بعض البلـدانفي و السياسية فرص التنافس والتداول سوى حالات قليلة 

لمـــرة واحـــدة فقـــط ومـــدة زمنيـــة لا  م١٩٥٦لمغرب، وفـــي الأردن عـــام كـــا
  .م١٩٥٢تتجاوز السنة الواحدة، وفي مصر قبل عام 

السياســي العربــي فيجــب ملاحظــة أن قــدرا  الواقــعوحتــى لا نظلــم وبــرغم ذلــك 
ن الانفتاح والهوامش الديمقراطية تحققت منـذ التسـعينيات، فقـد جـرت انتخابـات م

نيابية وأطلقت الحياة السياسية في معظم الدول العربية، وهي تحولات وإن كانت 
ترقــى إلــى مــا وصــلت إليــه دول أخــرى تنتمــي أيضــا إلــى العــالم إيجابيــة فإنهــا لا 

إلا أن ذلـك لا ينبغـي أن يشـعرنا  النامي مثل الهند وبعض دول أمريكا الجنوبية،
باليأس فلعـل مـا اسـتجد بعـد الحـراك الشـعبي الأخيـر أو مـا سـمي بـالربيع العربـي 

وإن كـان مـا حـدث  يـأتي بأنظمـة ديمقراطيـة تعمـل علـى خدمـة بلـدانها وشـعوبها،
فــي مصــر مــن انتكاســة للتجربــة الديمقراطيــة الوليــدة بعــد انقــلاب العســكر علـــى 

الشــعب لأمــر يــدعوا إلــى الأســف، خصوصــا إذا مــا كانــت الــرئيس المنتخــب مــن 

                                                 
فارس رشيد البياتي، التنمية اZقتصادية سياسيا في الوطن العربي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى  )١(

 .١٥٤: م، ص٢٠٠٨ا`كاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، عمان 
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الأســـباب هـــي أنـــه مـــن الإخـــوان المســـلمين، وكـــأن الشـــعب المصـــري لـــيس يـــدين 
  .إلا أن الحكم على هذه المرحلة لا يزال مبكرا، وإن غدا لناظره قريببدينهم، 

ويمكن في ضوء ما تقدم إلقـاء نظرة على تداول السلطة في رئاسة الدولة نبـدؤها 
الــــدول التــــي تطبــــق النظــــام الملكــــي ثــــم نتبــــع ذلــــك الــــدول التــــي تطبــــق النظــــام ب

  :الجمهوري، ومدى تأثرها بالحداثة والعولمة
�W<�א��&�אن�ذא
�א�78�م�א�&45 • �

من المؤكد أن الأنظمة الملكية القائمة ليست هي ذاتها التي كانت قائمة في 
مـــن الاســـتبداد  الـــوطن العربـــي مـــا قبـــل منتصـــف القـــرن العشـــرين، فقـــد تجـــردت

والملكيــة المطلقــة التــي كــان الملــك هــو الكــل فــي الكــل فــي الدولــة يــأمر وينهــي 
ويعــزل وينصــب ويمــنح ويمنــع لمــن يشــاء، فقــد لاحظنــا فــي البلــدان التــي تطــرق 
البحــث إليهــا أن جميعهــا أصــبح لهــا أنظمــة حكــم دســتورية، والــبعض منهــا أطلــق 

للدسـاتير والأنظمـة  أننـا مـع احترامنـا أنه نظام ديمقراطي وراثي، إلاعلى النظام ب
أن وراثـة الحكـم  طيـا، فـإن ذلـك مـردود عليـه أنـه يكفـيالتي اعتبرت النظام ديمقرا

فــي تلــك البلــدان تتنــافى مــع الديمقراطيــة، نظــرا لأنهــا لا تتــيح لجميــع أو غالبيــة 
أفــراد الشــعب التنــافس علــى تــولي منصــب رئــيس الدولــة، فضــلا قيــام بعــض مــن 

ر الحاكمــة بأعمــال غيــر قانونيــة يســعون مــن ورائهــا ولــو بطــرق غيــر أفــراد الأســ
مشــروعة لضــمان بقــاء الملــك فــيهم، ولــو أدى ذلــك إلــى قيــام حــرب مســتترة بيــنهم 
وبـــين الشـــعب، فضـــلا عـــن الامتيـــازات الماليـــة والعقاريـــة التـــي تصــــرف لهـــم مـــن 

إلـى الأســرة أموال الدولة كميزة عـن أقـرانهم مـن أفـراد الشـعب بحكـم أنهـم ينتــمون 
الحاكمة، ووصل في بعض الأنظمة ارتكـاب بعـض مـن أفـراد تلـك الأسـر لجـرائم 
جنائية دون أن يتم مسائلتهم عنها قانونـا، وينتشـر فـي وسـط العديـد مـنهم الفسـاد 
ــــــى أكبــــــر الامتيـــــــازات  الإداري والمــــــالي واســــــتغلال مــــــواقعهم فــــــي الحصــــــول عل

  .بقية أفراد الشعبوالاستقطاعات، والتي تكون بلا شك على حساب 
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إلا أنه وبالرغم من ذلك فإنه لا يمكن أن ننكر على هذه الأنظمة أنها تمتاز 
في أغلبها بالاستقرار، مما ينعكس ذلك على التنمية وجذب الاستثمارات للدولـة، 
نظــرا لمــا تــوفره مــن اســتقرار أمنــي وسياســي واقتصــادي بعيــدا عــن مــا يشــيع فــي 

م الجمهــوري، فقــد لا يختلــف الوضــع فيهــا كثيــرا بعــض البلــدان التــي تطبــق النظــا
عن الأنظمة الملكية في أغلب ما تم الإشارة إليه، بل إن في عدد غير قليل من 
تلــك البلــدان ينتشــر الفســاد الإداري والمــالي وســط النخــب الحاكمــة، واســتطاعت 

  .بحكم مواقعها في الدولة الاستيلاء على جزء غير يسير من مقدرات الشعب 
يحـــق التســـاؤل مـــا إذا كانـــت الحداثـــة والعولمـــة كـــان لهمـــا تـــأثير علـــى لـــذلك 

والإجابـة . وضع رئيس الدولة في البلدان التي تطبق النظام الملكـي فـي الحكـم ؟
، فبــالرجوع إلــى الأنظمــة والدســاتير العربيــة وتحديــدا منهــا للــدول !بــلا شــك نعــم 

ت والمغـرب والأردن فـي التي تعرضـنا لهـا بالدراسـة نجـد أنـه باسـتثناء دولـة الكويـ
البلــــدان التــــي ينتقــــل الحكــــم فيهــــا بالوراثــــة، والتــــي يعــــود إصــــدار دســــاتيرها إلــــى 
السبعينات وما قبـل مـن القـرن الماضـي، فـإن بـاقي الأنظمـة الملكيـة قـد أصـدرت 
نظامهـــا الأساســـي أو الدســـتور فـــي عصـــر بـــدت فيـــه العولمـــة تأخـــذ طريقهـــا إلـــى 

هــا  تجلــت فــي مختلــف منــاحي الحيــاة فعــلا، مختلــف أقطــار المعمــورة أو أن آثار 
مــن خــلال ممارســة الــدول الغربيــة المتقدمــة بعــض الضــغوط علــى أنظمــة الحكــم 
القائمــة مــن أجــل تطبيــق الــنهج الــديمقراطي القــائم فــي الغــرب متخــذة مــن حقــوق 
الإنســـان والحريــات ذريعــة لهــذا الضــغط، وقـــد بــدا ذلــك مــن خــلال التقــارير التــي 

لخارجيـــــة الأمريكيـــــة وبعـــــض الهيئـــــات والمنظمـــــات المعنيـــــة تصـــــدر عـــــن وزارة ا
بالحقوق المدنية التي كشفت الكثير عما عليه الأوضـاع القائمة في بلـدان العـالم 

الأمر الذي سرع في إصدار بعـض التشـريعات  النامي ومن بينهـا البلاد العربية،
ملاحظــة  التــي تســتجيب لمطالــب الــدول الراعيــة للعولمــة فــي هــذا الشــأن، ويمكــن

  :ذلك على النحو الآتـي
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أنه وبرغم عدم مشـاركة الشـعب فـي صـياغة الدسـتور أو النظـام وإقـراره،  -١
إلا أن الملــك أو الســلطان أو الأميــر الــذي يتربــع علــى ســدة الحكــم فــي 
الدولة أصدر دستورا كمنحة منه لشعبه، وباستثناء بعض الدساتير التـي 

ات مــن القــرن الماضــي، تبقــى يعـود تــاريخ إصــدارها إلــى مــا قبـل الســبعين
أغلــــب الدســــاتير والأنظمــــة حديثــــة جــــداً، وجــــاءت كاســــتجابة للأوضــــاع 

  .الداخلية والدولية وواقع الحداثة الذي تعيشه دول العالم
أن بنيـــة الدســـتور متقدمـــة حيـــث نصـــت علـــى أغلـــب إن لـــم يكـــن جميـــع  -٢

وهــذا ..) الفصــل بــين الســلطات، اســتقلال القضــاء(المبــادئ الديمقراطيــة 
  . لا يعني أنها بريئة من كل عيب، وسنأتي إلى ذكر ذلك في حينه

تخلــى أغلــب الحكـــام عــن الســيادة التـــي كانــت مــن قبـــل لشــخص الملـــك  -٣
لتكون للشعب باستثناء القليل من الدساتير التـي لـم تتطـرق لهـذا الشـأن، 
مما يفهم منهـا ضـمنا أن السـيادة لازالـت لشـخص الملـك أو السـلطان أو 

يتعـــارض مـــع الســـائد فـــي الأنظمـــة الديمقراطيـــة، بـــل مـــع الأميـــر، وهـــذا 
  .الحقوق الطبيعية باعتبار أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات

احتفظــــت أغلــــب الدســــاتير المشــــار إليهــــا للحــــاكم بــــالجمع بــــين وظيفتــــه  -٤
كحــاكم، ورئيســا للســلطة التنفيذيــة عــدا القليــل مــن الأنظمــة التــي تنازلــت 

ــــك لا يتعــــدى عــــن رئاســــة الســــلطة التنفيذ ــــوزراء، إلا أن ذل ــــرئيس ال يــــة ل
الشــــكل؛ أمــــا فــــي المضــــمون فــــإن الملــــك أو الــــرئيس لــــه ســــلطة تجعلــــه 
ـــــة، وأعطـــــت دســـــاتير أخـــــرى بعـــــض  ـــــي الدول ـــــا ف صـــــاحب الكلمـــــة العلي
ــــدأ  ــــرئيس الدولــــة، وهــــو أمــــر يتعــــارض مــــع مب الصــــلاحيات القضــــائية ل

 .الفصل بين السلطات

سياســـية علـــى نحـــو يبـــرز لمؤسســـات اللإصـــلاح  يجـــب الإقـــرار بحـــدوث -٥
لكنـــه لا يســتتبع بـــإجراءات ذات شــأن مـــن إعــادة توزيـــع ، صــورة التغييــر

 .السلطة
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بالقضــــايا  فــــي الجانــــب المتعلــــقصــــلاح يجــــب الإقــــرار كــــذلك بوجــــود إ -٦
الاجتماعيــة لاســيما فــي مــا يتعلــق بــالأحوال الشخصــية وأحيانــا بــالحقوق 

ياســـية بطريقـــة ولكنـــه لا يعـــالج مســـألة إصـــلاح المؤسســـات الس، الفرديـــة
يشـــكل و  وذلـــك علـــى نحـــو مـــا أســـلفنا فـــي العنصـــر الســـابق، ذات معنـــى

وتبعتـــه علــى هـــذا المســار ولـــو بـــبطء ، المغــرب أفضـــل مثــال علـــى ذلــك
وهنـاك شـكل مختلـف مـن هـذا ، وسلطنة عمان المملكة العربية السعودية

النمـــوذج نشـــاهده بوضـــوح كبيـــر فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وتـــونس 
 وإتبــــاع أســــلوبن سياســــة جريئــــة فــــي التنميــــة الاقتصــــادية حيــــث تتبعــــا

  .المنشود سياسيالصلاح الإمع غياب  الحديث؛ الإدارية

ومما تقدم نستطيع القـول أن ثمـة تـأثير للعولمـة علـى الأنظمـة الحاكمـة فـي 
الدول العربية، وعلى طريقة ممارستها للحكم، وإن لم يكن بالقدر المتأمـل، ولكـن 
تعتبر التنازلات التي تحققـت بمـا فيهـا عـدم وجـود حـاكم مطلـق، وتحديـد سـلطات 

لشــعب لـبعض حقـــوقه، ولــبعض الدولـة، وســيادة حكـم القــانون، مـع الإقــرار بحـق ا
الحريـات، وإن كانـت لا ترقـى بعــد إلـى مسـتوى نظيراتهــا فـي الـدول المتقدمــة، إلا 
أن التغيير المتسارع وما أحدثته وسائل الاتصال من نقلة علميـة وفكريـة سـيكون 
بـلا شـك أحـد أهـم العوامـل التـي سـتدعو النخـب الحاكمـة إلـى التنـازل عـن بعـض 

فـــي الحكـــم؛ وإقـــرار تشـــريعات تمـــنح الشـــعب الحريـــات التـــي  امتــــيازاتها السلطــــوية
تكفلها المواثيق الدولية، فضلا عن التغيير الذي تتطلع إليه هذه الشعوب بفضـل 
الحــراك الشــعبي أو مــا ســمي بــالربيع العربــي الــذي مــا زال مــا سيســفر عنــه غيــر 

ل واضــح المعــالم بحيــث يســمح إلــى تحديــد مســتوى التقــدم فــي هــذا الســياق، والكــ
علــى أمــل أن يــتم ذلــك فــي القريــب العاجــل، لــيس ذلــك بــداعي مصــالح فئــة علــى 
فئة أخرى ؛ وإنما من أجل صـالح الدولـة حكامـا ومحكـومين حتـى لا تجـد نفسـها 
متخلفــة عــن الركــب العــالمي وتكــون محــلا للطعــن وتوجيــه النقــد والتشــهير بنظــام 

دول الغربيـة المتقدمـة الحاكم، وواقـع الحـال يؤكـد تلـك الحقيقـة مـن خـلال لجـوء الـ
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بــين الحــين والآخــر وكلمــا ســنحت لهــا الفرصــة ذلــك، ببــث تقــارير حــول أوضــاع 
ـــدول، والاتهامـــات بالاضـــطهاد  حقـــوق الإنســـان، وحقـــوق الأقليـــات فـــي بعـــض ال
الــديني، وإلــى ممارســة مزيــد مــن الضــغوط السياســية والاقتصــادية، ممــا يصــعب 

إلــى التجـاوب مــع المطالـب الدوليــة الشـأن أمـام النظــام الحـاكم وكثيــرا مـا يضـطر 
  . في هذا الشأن
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  المبحث الثاني

  دور ا<الس النيابية الممثلة للشعب

 في الرقابة على أعمال الحكومة 

  

ؤون العامـــة لبلـــدانهم إحـــدى الركـــائز ـالشـــ إدارةاركة المـــواطنين فـــي ـتعتبـــر مشـــ
 انـالعـــالمي لحقـــوق الإنســـ ا الإعـــلانـوق الإنســـان التـــي أكـــد عليهــــاسية لحقــــالأســـ

لكــل  -١: " نــهأمنــه علــى )  ٢١ ( المــادة نصــت، حيــث م١٩٤٨ الصــادر عــام
الشــؤون العامــة لبلــده، إمــا مباشــرة أو بواســطة  إدارةالمشــاركة فــي  فــي حــقال فــرد

ـــين يُ  لكـــل شـــخص نفـــس الحـــق الـــذي لغيـــره فـــي تقلـــد  -٢" .ختـــارون بحريـــةممثل
ادة الشــــعب هــــي منــــاط ســــلطة الحكــــم، إر إن  -٣. الوظــــائف العامــــة فــــي الــــبلاد 

لــى هــذه الإرادة مــن خــلال انتخابــات نزيهــة تجــري دوريــا بــالاقتراع جويجــب أن تت
العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصـويت السـري أو بـإجراء مكـافئ مـن 

  .)١("حيث ضمان حرية التصويت
 نيــة والسياســيةلحقـوق المدا مـن الاتفاقيــة الدوليـة بشــأن)  ٢٥ ( وأكـدت المــادة

) ٢(ون أي تمييـز ممـا ورد فـي المـادة لكـل مـواطن الحـق والفرصـة د: " على أنه
  :ودون قيود غير معقولة في

أ ـ أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عـن طريـق ممثلـين مختـارين 
 .بحرية

ب ـ أن ينتخب وأن ينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أسـاس مـن 
اواة، علـــى أن تـــتم الانتخابـــات بطريـــق الاقتـــراع الســـري وأن تضـــمن المســـ

  .التعبير الحر عن إرادة الناخبين

                                                 
بتصرف في ( السيد أبو الخير، نصوص المواثيق وا&ع$نات واZتفاقيات لحقوق ا&نسان . د )١(

 . ٧٠: إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ص ،)الصياغة 
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ــه الحــق فــي الحصــول علــى الخدمـــة العامــة فــي بــلاده، علــى   ج ـ أن يكــون ل
  )١("أسس عامة من المساواة 

 الانتخابـــاتالمشـــار إليهمـــا أن حـــق  نويفهـــم مـــن نصـــوص الميثـــاقين الـــدوليي
 ولكن في أي دولة معاصرة، الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي يعتبر

يتطلــــب إجراؤهــــا  بــــل ا،كافيــــ إجــــراء الانتخابــــات وحــــدها ليســــت بطبيعــــة الحــــال
حريــــة الـــرأي والتعبيــــر والتجمــــع وكفالـــة  ضـــمانات عــــدة أهمهـــا النزاهــــة والحيــــدة،

لمســـتقلة وســـيادة الســـلمي، وتشـــكيل الأحـــزاب السياســـية والمنظمـــات والجمعيـــات ا
الانتخابات بحد وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة في عديد المناسبات أن  القانون

ذاتهـا لا تشــكل الديمقراطيــة، فهــي ليسـت غايــة بــل خطــوة لا ريـب فــي أنهــا هامــة 
وكثيــرا مــا تكــون أساســية علــى الطريــق المؤديــة إلــى إضــفاء الطــابع الــديمقراطي 

اركة المـواطن فـي حكـم الـبلاد علـى النحـو ونيـل الحـق فـي مشـ ،على المجتمعات
وسيكون من المؤسف خلط  ،الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المواثيقالمعلن في 

ن معنى كلمة الديمقراطية يتجاوز مجرد أالغاية بالوسيلة وتناسي الحقيقة القائلة ب
 الإدلاء دوريا بالأصوات ليشمل كل جوانب عملية مشاركة المـواطنين فـي الحيـاة

  .السياسية لبلدهم
الانتخابـــات “ أن م١٩٩١وأكـــدت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي العـــام 

الدوريــة والنزيهــة عنصــر ضــروري لا غنــى عنــه فــي الجهــود المتواصــلة المبذولــة 
ن التجربـة العمليـة تثبـت أن حـق كـل فـرد ألحماية حقوق ومصـالح المحكـومين، و 

تمتـع الجميـع فعليـا بمجموعـة واسـعة في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في 
تشــــمل الحقــــوق السياســــية و مــــن حقــــوق الإنســــان والحريــــات الأساســــية الأخــــرى 

  .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أكدت كافة الوثائق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان علـى كما 

ونــذكر  ،ونزيهــة العديــد مــن المعــايير الدوليــة التــي تضــمن إجــراء انتخابــات حــرة

                                                 
 .١٠٤، و١٠٣: السيد أبو الخير، مرجع سابق، ص. د )١(
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 ،منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنيـة والسياسـية
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييـز العنصـري، واتفاقيـة القضـاء 
علـــى كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، ومشـــروع المبـــادئ العامـــة بشـــأن الحريـــة 

، وقــرار لجنــة حقـــوق الإنســان حـــول ةوعــدم التمييــز فـــي مســألة الحقــوق السياســـي
ثــــاق الإفريقــــي لحقــــوق الإنســــان زيــــادة فعاليــــة الانتخابــــات الدوريــــة النزيهــــة، والمي

الشـــعوب، والاتفاقيــــة الأمريكيـــة لحقــــوق الإنســــان، والاتفاقيـــة الأوروبيــــة لحقــــوق و 
  …الإنسان 

واسـتنادا لهـذه الوثـائق فقــد صـنف مركـز حقـوق الإنســان التـابع للأمـم المتحــدة 
  :هذه الحقوق على النحو التالي

  :الأساسية التاليةتأمين الحقوق  -٣. تأمين الحرية -٢. إرادة الشعب -١
حريـــة تكـــوين   -ج. حريـــة التجمـــع الســـلمي –ب . حريـــة الـــرأي والتعبيـــر -أ

  .الأحزاب/ الجمعيات 
الاقتـــــراع  -٦. مبـــــدأ عـــــدم التمييـــــز -٥. اســـــتقلالية الســـــلطة القضـــــائية -٤

  .الاقتراع الدوري -٨. الاقتراع العام المتساوي -٧. السري
م المشــاركة فــي الشــؤون العامــة وهــو وتمثــل الانتخابــات التعبيــر الأمثــل لمفهــو 

مصـدرا للسـلطات، ويعكـس أسـلوب خضـوع   الأمر الذي يعنـي أن يكـون الشـعب
الســـلطة العامـــة فيـــه لأحكـــام الدســـتور والقـــانون، الأمـــر الـــذي يضـــفي علـــى تلـــك 
الســـلطة صـــبغة المشـــروعية، وهـــو مـــا يغـــرس فـــي نفـــوس المـــواطنين قبـــولا لنظـــام 

 .الشعب مع النظام الحاكم  لاحم أفرادالحكم في الدولة ويعد دافعا لت

الـدور التشـريعي فـي : وتطلع المجالس النيابية المنتخبة بدورين رئيسيين؛ هما
ســـن القـــوانين، والـــدور الرقـــابي علـــى أعمـــال الحكومـــة، وهـــو مـــا يهمنـــا فـــي هـــذه 
الدراسة؛ باعتباره سمة الدولة الديمقراطية الحديثـة التـي يسـود فيهـا حكـم القـانون، 

  .  راقب الشعب أداء الحكومة من خلال ممثليه في المجالس النيابيةحيث ي
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وبهدف فهم نشأة الرقابة البرلمانية وتطورها، سوف نقسـم دراسـة هـذا المبحـث 
  :إلى مطلبين، على النحو التالي

حـــق الاقتـــراع والترشـــح فـــي ســـلطنة عمـــان وفـــي بعـــض : المطلـــب الأول •
  . الدول العربية

العربيــة، وأنــواع تلــك  للبرلمانــات تطــور الــدور الرقــابي :المطلــب الثــاني •
 والعولمـــة التطـــورات العالميـــةالرقابـــة علـــى أداء الحكومـــة، ومـــدى تـــأثير 

 .على التجربة البرلمانية العربية
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  المطلب الأول

  حق الاقتراع والترشح

  في بعض الدول العربية 
  

القانــــونية التـــي حـــددها الانتخـــاب هـــو أن يخــــتار المواطــــن الـــذي بلـــغ الســــن 
القانـون المرشح أو المرشحين الـذين يفضـلهم علـى غيـرهم مـن المرشـحين لتمثيـل 
الشــعب فــي المجلــس النيابـــي أو مجلــس الشـــورى كمــا يســمى فــي ســلطنة عمــان 

  .وبعض الدول العربية
والغــرض مــن الانتخــاب أن تتحقــق فــي نتائجــه رغبــة جماعــة النــاخبين فــي " 

يرونه صالحا من المواطنين لتمثـيلهم فـي الوظيفـة التـي يجـري الدولة اختيار من 
  .)١("الانتخاب لمقعدها

وتتعدد صور الانتخاب ونظمه بحسـب قـانون كـل دولـة، فـبعض الـدول تتبـع 
نظـــام الانتخـــاب الفـــردي بالأغلبيـــة المطلقـــة أو علـــى دوريـــن، أو نظـــام الانتخـــاب 

فيمـا تجمـع بعـض الأنظمـة بـين  الفردي بالأغلبية النسبية، أو الانتخاب بالقائمة،
  .الانتخاب بالقائمة الحزبية والانتخاب الفردي

التنظـيم " أولا " ولبيان الأسس القانونية التي تنظم الانتخـاب، نسـتعرض فـي 
لحــق الانتخــاب والترشـــح فــي ســلطنة عمــان، ثــم نتعـــرض " الدســتوري والقــانوني 

  .لبيان ذلك؛ في البلدان المقارنة
  .دستوري والقانوني لحق الانتخاب والترشح في سلطنة عمانالتنظيم ال: أولا 

ــ يتكــون :  مــن النظــام الأساســي للدولــة علــى أنــه)  ٥٨( المــادة  تْ فقــد نص
ويبـين القـانون اختصاصـات . مجلس عمان من مجلـس الشـورى، ومجلـس الدولـة

كما يحدد عدد أعضـائه والشـروط . كل منهما ومدته وأدوار انعقاده ونظام عمله 
                                                 

قائد محمد طربوش، أنظمة الحكم في الدول العربية، الجزء الرابع، المكتب الجامعي الحديث، . د )١(
 .٧٢٧: ص
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لواجـــب توافـــرها فيهـــم، وطريقـــة اختيــارهم أو تعييــنهم، وموجبــات إعفــائهم، وغيــر ا
  .)٢("ذلك من الأحكام التنظيمية

لكل : " وتنص المادة الثانية من لائحة انتخابات مجلس الشورى على أنه 
عماني الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى إذا توافرت فيه الشروط 

  - :الآتية

أكمل واحد وعشرين عاما ميلاديا في اليوم الأول من شهر أن يكون قد   -١
  .يناير من سنة الانتخاب

  .الانتخابي أن يكون مقيداً في السجل   -٢

حق الانتخاب حق شخصي يستعمل لمرة : " وتنص المادة الثالثة على أن 
  .واحدة في الانتخاب الواحد ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه

غير الولاية المقيد في   ن يدلي بصوته فيكما لا يجوز للناخب أ
  ".سجلها الانتخابي

يجوز لكل عماني الترشح : " وتنص المادة العاشرة من ذات اللائحة على أنه 
ط المنصوص عليها في المادة لعضوية مجلس الشورى إذا توافرت فيه الشرو

من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) ٢٢(
  .في شأن مجلس عُمان 86/97

                                                 
ق النصوص التي تضمنھـا بموجب التعديل الذي أدخل على النظام ا`ساسـي للدولة، فقد تم إلحا )١(

على النحـو  ٥٨ادة ـمقانـون مجلـس عمان إلى الباب الخامـس من ھـذا النظـام، وأصبح نص ال
وقد تكـررت  ."ورىـمجلس الش – ٢. مجلس الدولة – ١: ان منـس عمـيتكون مجل" : اtتـي
ا النظام بعد تعديل مرة في مواد متتالية في ھذ)  ٤٤( من النظام ا`ساسي للدولة )  ٥٨( المادة 

بعض أحكامھا بما يتوافق والص$حيات الجديدة للمجلس، وحلت أحكام تلك المواد محل قانون 
  .مجلس عمان الذي ألغي ضمنا
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حتى مع  -يحرم من حق الترشح : " وتنص المادة الحادية عشر على أنه 
من هذه اللائحة كل من تحققت بشأنه إحدى ) 10(توافر شروط المادة 

  :.الحالات التالية
  .المحكوم عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره - 
  .الحجرالمحجور عليه بحكم قضائي أثناء مدة  - 
  .المصاب بأمراض عقلية مدة حجزه  -
عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما  المحكوم  -

  .لم يكن قد رد إليه اعتباره
ويتضح من أحكام المواد سالفة الذكر أن سلطنة عمان لا تقر نظام الأحزاب 

التي تتواجد السياسية في نظامها، وتجري الانتخابات عن طريق مراكز الاقتراع 
في الولايات العمانية بحسب اتساع مساحة الولاية وعدد سكانها، فالولايات التي 
يزيد عدد سكانها على ثلاثين ألف نسمة يتنافس المترشحين فيها على مقعدين 
من مقاعد مجلس الشورى، أما الولايات التي يقل عدد السكـان فيهـا عن ثلاثيـن 

حد وبالتالي يتنافـس المترشحين على مقعد ألف فيمثلها في المجلس عضو وا
من النظام الأساسي " )  ٨" مكررا  ٥٨( واحد فقط، وقد نصت على ذلك المادة 

  .)١(للدولة
من )  ٨( بالنسبة للبلدان المقارنة للمملكة العربية السعودية، فإن المادة 

السعودية  يقوم الحكم في المملكة العربية: " النظام الأساسي للحكم تنص على أنه

                                                 
يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع وZيات ): ٨(مكررا  ٥٨مادة  " )١(

ة عضو واحد إذا كان عدد سكانھا Z السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل وZي
يتجاوز ث$ثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوين متى تجاوز عدد سكان الوZية ھذا الحد 

  .في ذات التاريخ
يتألف مجلس الشورى من ممثلين لوZيات السلطنـة يجـري : " وكان النص قبل التعديل           

أ ـ تقوم كل وZية بانتخاب اثنين من مترشحيھا إذا كان عدد سكانھا : انتخابھم على النحو اtتي
انھا أقل ب ـ تقوم كل وZية بانتخاب واحد من مترشحيھا إذا كان عدد سك. ث$ثين ألف نسمة فأكثر

ج ـ يعلن وزير الداخلية نتائج اZنتخابات ويكون من حصلوا على أكبر عدد . من ث$ثين ألف نسمة
د ـ يصدر بتصنيف الوZيات وفقا لعدد سكانھا بيان . من ا`صوات ممثلين لوZياتھم في المجلس

 ...". من وزير الداخلية
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، وبالرجوع إلى )١("على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية
/  ٨/ ٢٠اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي بتاريخ 

م لم يثـبت أنها تضمنت أحكام في كيفية اختيار أعضاء مجلس الشورى أو ١٩٩٣
ة العربية السعودية بدورها لا تقر اختصاصات المجلس، وبذلك يتضح أن المملك

النظام الحزبي، كما لا تقر حتى الآن نظام الانتخاب وإنما يتم تعيين أعضاء 
  .مجلس الشورى من قبل الملك

من دسـتورها الصـادر فـي )  ٣٦( ، تنص المادة )٢(وبالنسبة للمملكة المغربية
النـــواب  يتكـــون البرلمـــان مـــن مجلســـين، مجلـــس: ": م علـــى أنـــه١٩٩٦أكتـــوبر  ٧

ومجلــس المستشــارين، ويســتمد أعضــاؤه نيــابتهم مــن الأمــة وحقهــم فــي التصــويت 
  ".حق شخصي لا يمكن تفويضه

ينتخب أعضاء مجلس : " من ذات الدستور على أن )  ٣٧( وتنص المادة 
ويبين قانون تنظيمي عدد ... النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات 

م انتخابهم وشروط انتخابهم وشروط القابلية أعضاء مجلس النواب ونظا
  ... "للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية

يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين : " على أنه )  ٣٨( وتنص المادة 
من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من 

خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون 
كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم 

  . ... "على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين 
مــــن دســــتور مملكــــة البحــــرين )  ٥٦( وفــــي مملكــــة البحــــرين، تــــنص المــــادة 

ــــه٢٠٠٢الصــــادر عــــام  ــــى أن ــــواب مــــن أربعــــين عضــــوا :" م عل ــــس الن ــــألف مجل يت

                                                 
 .١٩٤: ات الحلبي الحقوقية، صعصام نعمة إسماعيل، دساتير الدول العربية، منشور )١(
لمزيد من اZط$ع، يراجع عبدالفتاح مراد، الدساتير العربية والمستويات الدولية، شركة البھاء  )٢(

 .للبرمجيات والكمبيوتر والنشر اZلكتروني، ا&سكندرية
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ينتخبــــون بطريـــــق الانتخــــاب العـــــام الســــري المباشـــــر وفقــــا للأحكـــــام التــــي يبينهـــــا 
  ".القانون

مــن دســتور دولــة )  ٦٨( وفـي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تـنص المــادة 
يشــكل المجلــس : " م علــى أن١٩٧١الإمــارات العربيــة المتحــدة الصــادر فــي عــام 

عضــوا ويــوزع عــدد مقاعــد المجلــس علــى الإمــارات )  ٤٠(لاتحــادي مــن الــوطني ا
)  ٦( مقاعــــد، الشـــــارقة ) ٨(مقاعـــــد، دبـــــي )  ٨(ابــــوظبي : الأعضـــــاء كمــــا يلــــي

)  ٤( مقاعـــــد، أم القيـــــوين )  ٤( مقاعـــــد، عجمــــان )  ٦( مقاعــــد، رأس الخيمــــــة 
  .مقاعد)  ٤( مقاعد، الفجيرة 

يتـــرك لكـــل إمـــارة تحديـــد طريقـــة اختيـــار : " علـــى أنـــه)  ٦٩( وتـــنص المـــادة 
  ".المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي

من دستـور المملكة الأردنية  ٦٣وفي المملكة الأردنية الهاشميـة تنص المادة 
يتــألف مجلــس الأعيــان بمــا فيــه الــرئيس مــن : " م علــى أنــه١٩٥٣الهاشــمية لســنة 

  ".نوابعدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس ال
يتــألف مجلــس النــواب : " مــن ذات الدســتور علــى انــه)  ٦٧( وتـنص المــادة 

مــن أعضــاء منتخبــين انتخابــا عامــا ســريا ومباشــرا وفاقــا لقــانون الانتخــاب يكفــل 
  :المبادئ التالية
  .سلامة الانتخاب -١
 .حق المرشحين في مراقبة الأعمال -٢

 ".عقاب العابثين بإرادة الناخبين -٣

م فـــي المـــادة ١٩٥٩ية يـــنص دســـتورها الصـــادر عـــام وفـــي الجمهوريـــة التونســـ
يمارس الشـعب السـلطة التشـريعية بواسـطة مجلـس النـواب : "منه على أن ) ١٨(

ينتخــب أعضــاء مجلــس النــواب . ومجلــس المستشــارين أو عــن طريــق الاســتفتاء 
انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقـة والشـروط التـي يحـددها القـانون 

  .الانتخابي
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) ٩٨(م في المـادة ١٩٩٦الصادر عام وفي جمهورية الجزائر ينص دستورها 
يمــــارس الســـلطة التشــــريعية برلمــــان يتكـــون مــــن غــــرفتين، وهمــــا :" منـــه علــــى أن

ولـــــه الســـــيادة فـــــي إعـــــداد القـــــانون . المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني ومجلـــــس الأمـــــة
  .والتصويت عليه

الحكومـــــة وفقـــــا  يراقـــــب البــــــرلمان عمـــــل: " علـــــى أن)  ٩٩( وتـــــنص المـــــادة 
  .من الدستور ١٣٤و  ١٣٣و  ٨٤و  ٨٠للشروط المحددة في المواد 

يمــارس المجلـــس الشــعبي الـــوطني الرقابـــة المنصــوص عليهـــا فــي المـــواد مـــن 
  ".من الدستور ١٣٧إلى  ١٣٥

ينتخــــب أعضــــاء المجلــــس الشــــعبي : منــــه علــــى أن)  ١٠١( وتــــنص المــــادة 
  .لسريالوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر وا

أعضــــاء مجلــــس الأمــــة عــــن طريــــق الاقتــــراع غيــــر المباشــــر ) ٣/٢(ينتخــــب 
والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشـعبية البلديـة والمجلـس الشـعبي 

ويعــين رئــيس الجمهوريــة الثلــث الآخــر مــن أعضــاء مجلــس الأمــة مــن . الــولائي 
ة والمهنيـــة بـــين الشخصـــيات والكفـــاءات الوطنيـــة فـــي المجـــالات العلميـــة والثقافيـــ

  .والاقتصادية والاجتماعية
عــــدد أعضــــاء مجلــــس الأمــــة يســــاوي، علــــى الأكثــــر، نصــــف عــــدد أعضــــاء 

  ".المجلس الشعبي الوطني
م على ٢٠١٢وفي جمهورية مصر العربية تضمن الدستور الصادر عام 
) ٥٥(المادة  حق المواطنين في المشاركة السياسية بشكل واضح وصريح في

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل : " بنصها على أن
وينظم القانون . مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانـات . مباشرة هذه الحقوق
وكان النص في الدستور ".  ..الناخبين دون طلب، متى توافـرت فيه شـروط 
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. وتكفل الدولة سـلامة الاستفتاءات والانتخـابات وحيدتهـا ونزاهتها: "السابق
  ".وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون

كما كفل ذات الدستور حق المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، فنص 
ى الدولة مصالح المصريين وتحميهم، وتكفل ترع:" على أن) ٥٦(في المادة 

حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع 
وينظم القانون مشاركتهم في . المصري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن

منه  ٦٢المادة  م في ١٩٧١وورد النص في دستور . الانتخابات والاستفتاءات
حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا  للمواطن" على أن 

  ". القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني  لأحكام
وقــد رســخت هــذا الحــق المحكمــة الدســتورية العليــا فــي أحكــام عديــدة، نســوق 

مـن  ٦٢  أن الحقـوق السياسـية المنصـوص عليهـا فـي المـادة" منها مـا جـاء فيـه 
هــا حــق الترشــيح الــذي عنــي الدســتور بــالنص عليــه صــراحة ومــن بين -الدســتور

اعتبرهــا الدســتور مــن الحقــوق  –حقــي الانتخــاب وإبــداء الــرأي فــي الاســتفتاء  مــع
التـــي حـــرص علـــى كفالتهـــا وتمكـــين المـــواطنين مـــن ممارســـتها لضـــمان   العامـــة

إســـهامهم فـــي اختيـــار قيـــادتهم وممثلـــيهم فـــي إدارة دفـــة الحكـــم ورعايـــة مصـــلحة 
حقي الانتخاب والترشيح خاصة هما حقان متكاملان   وعلى أساس أن الجماعة

لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا تتحقق للسـيادة الشـعبية أبعادهـا الكاملـة إذا 
ومـن ثـم . هما أفرغا من المضـمون الـذي يكفـل ممارسـتهما ممارسـة جديـة وفعالـة

مقراطيـة فـي محتواهـا المقـرر كان هذان الحقان لازمين لزومـاً حتميـا لإعمـال الدي
كاشـــفة فـــي حقيقتهـــا عـــن الآراء   دســـتوريا ولضـــمان أن تكـــون المجـــالس النيابيـــة

ولـــذلك لــم يقــف الدســـتور عنــد مجـــرد . )١("صــادقا عنهــا   الشــعبية ومعبــرة تعبيـــرا
ضمان حق كل مواطن في ممارسته تلك الحقوق السياسية وإنما جاوز ذلـك إلـى 

                                                 
والحريات مجموعة المبادئ التي قررتھا المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائھا في مجال الحقوق  )١(

 .رجب عبدالحكيم سليم، دار النھضة العربية. العامة، الطبعة ا`ولى، م
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العامــة عـن طريـق ممارســته لهـا واجبــا وطنيـا يتعــين اعتبـار مسـاهمته فــي الحيـاة 
الحيـاة أهميـة لاتصـالها بالسـيادة الشـعبية التـي تعتبـر  القيام به في أكثر مجـالات

 ٥٥  (المـادتين   ولـئن كانـت. يرتكز علي إرادة هيئة الناخبين  قواما لكل تنظيم
الثلاثـة  من الدستور قد أجازت للمشرع العـادي تنظـيم الحقـوق السياسـية)  ٥٦و 

لأحكـام القـانون ـ فإنــه   بمـا تضـمنته مـن أن ممارسـة هــذه الحقـوق يكـون ـ وفقــا
يتعين عليه أن يراعي في هذه القواعد التي يتـولى وضـعها تنظيمـا لتلـك الحقـوق 
ألا تؤدي إلي مصادرتها أو الانتقاص منها، وألا تنطوي علـى التمييـز المحظـور 

فرص الذي كفلته الدولـة لجميـع المـواطنين دستوريا أو تتعارض مع مبدأ تكافـؤ ال
تتماثــــل مراكــــزهم القانـــــونية، وبوجــــه عــــام ضــــرورة عــــدم تعــــارض التنظــــيم  ممــــن

الدســتور بحيــث يــأتي التنظــيم مطابقــا   التشــريعي لتلــك الحقــوق مــع أي نــص مــن
     .)١("قواعده  للدستور في عموم

   

                                                 
فاروق عبدالبر، دور . د: ، نق$ عن١٩٨٧/  ٥/ ١٦حكم المحكمة الدستورية المصرية في  )١(

 ٦٨٠: م ، ص٢٠٠٤الذھبي للطباعة المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات، النسر 
 ).بتصرف(
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  المطلب الثاني

  العربية  للبرلمانات تطور الدور الرقابي

  وأنواع تلك الرقابة ومدى تأثير التطورات العالمية والعولمة

  على التجربة البرلمانية العربية 
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السـلطة التشـــريعية فــي الـدول العربيــة إمــا أن تكـون مــن مجلــس واحـد يــتم انتخـــابه 
تختلف التسميات من بلد انتخاب أحدهما، و من قبل الشعب، أو من مجلسين يتم 

مجلـــس النـــواب كمـــا هـــو فـــي مصـــر بعـــد الثـــورة أو لآخـــر فـــالبعض يطلـــق عليـــه 
مجلــس الأمــة كمــا فــي الكويــت، وفــي بعــض دول الخلــيج العربــي يســمى بمجلــس 
الشورى، كما هـو عليـه الحـال فـي سـلطنة عمـان والمملكـة العربيـة السـعودية، أمـا 

الـدول أسـلوب التعيـين لأعضـاء هـذا المجلـس، وفــي  المجلـس الآخـر فتتبـع بعـض
دول أخـــرى يعـــين بعـــض الأعضـــاء وينتخـــب أعضـــاء آخـــرين، وأغلـــب الدســـاتير 
العربيــة تــنص علــى مســؤولية الحكومــة أمــام البرلمــان مــا عــدا بعــض الــدول التــي 

  .ستأتي عليها الدراسة
كبيـر فـي  جدير بالذكر أن الرقابة البرلمانية عانت في الدول العربية مـن ضـعف

الماضي، فبعض من هذه الدول لا تعرف أية هيئات تمثيلية، ولم تعرف طريقها 
إلـــى صـــناديق الانتخـــاب حتـــى الآن، فيمـــا افتقـــدت أغلـــب المجـــالس القائمـــة فـــي 
بلدان أخرى للدور الرقـابي، أو جـرى تقييـد هـذا الـدور بـدرجات متفاوتـة فـي بـاقي 

مانية فـي بعـض الـدول يتعـين الإشـادة إلا أن ثمة تجارب برل المجالس البرلمانية،
بهــا، وتعتبــر مــن الأنظمــة البرلمانيــة الرائــدة نظــرا للــدور الرقــابي الــذي تطلــع بــه، 

الصـادر عـام  قـد أقـر الدسـتور الكـويتيفوخير مثال لذلك مجلس الأمـة الكـويتي، 
س ـفعهـد إلـى مجلـ للرقابـة البرلمانيـة، مبدأ إخضاع أعمال الإدارة العامة م١٩٦٢
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وتتحقــق رقابــة مجلــس الأمــة علــى ، بمهمــة مراقبــة أعمــال الســلطة التنفيذيــة الأمــة
لســـن التشـــريعات  أعمـــال الإدارة عـــن طريـــق غيـــر مباشـــر، وذلـــك عنـــد تعرضـــه

 المختلفــة ومنهــا المتعلقــة بإنشــاء وتعــديل وإلغــاء الضــرائب، وتحصــيل وصــرف

والحـــدود وط التصـــرف فيهـــا الأمـــوال العامـــة، وحفـــظ أمـــلاك الدولـــة وإدارتهـــا وشـــر 
مـــن هـــذه الأمـــوال، وعقـــد القـــروض العامـــة  شـــيءفيهـــا النـــزول عـــن ز التـــي يجـــو 

 . وتنظيم المؤسسات العامة

الرقابــة الماليــة  كمــا تتحقــق عــن طريــق مباشــر فــي قيــام مجلــس الأمــة بممارســة
علـى الحسـاب  وذلك بمناسبة فحص واعتماد مشروع الميزانية العامـة، والتصـديق

غيــر  للدولــة، وبمناســبة طلــب موافقتــه علــى مصــروفات الختــامي لــلإدارة الماليــة
 واردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها أو نقـل أي مبلـغ مـن بـاب

أو موافقته على تخصيص مبالغ معينة لأكثر مـن  ،إلى آخر من أبواب الميزانية
فيهـا ه يشـاركلبرلمان سلطة التشريع التـي وكما أناط الدستور با، مالية واحدة سنة

رقابـــة الأميـــر، فقـــد وضـــع لـــه مـــن الســـلطات والوســـائل الدســـتورية مـــا تمكنـــه مـــن 
الســلطة التنفيذيــة، ولــذلك تتحقــق الرقابــة التــي يباشــرها مجلــس الأمــة عــن ل أعمــا

فقــد تأخــذ صــورة مســاءلة الــوزراء منفــردين أو مجتمعــين عــن ، طريــق عــدة وســائل
والمتعلقـــــة بـــــوزارات الدولـــــة  ســـــلطة التنفيـــــذ كافـــــة التصـــــرفات التـــــي تصـــــدر عـــــن

المسئولية في صـورة اقتراحـات برغبـة أو ه صالح التابعة لها، سواء أكانت هذوالم
للمناقشــــة أو اســــتجوابات أو  قــــرار أو أســــئلة أو طلبــــات طــــرح مواضــــيع عامــــة

إعـلان عـدم إمكــان ي كانـت فـي صـورتها النهائيــة ممثلـة فـتحقيقـات برلمانيـة، أو 
  .، وسنأتي إلى ذكر ذلك لاحقاس مجلس الوزراءتعاون مجلس الأمة مع رئي

مــن الدســتور اللبنــاني، فــإن حــق )  ٣٧( وفــي لبنــان، فإنــه طبقــا لأحكــام المــادة 
..." طلب عدم الثقة مطلق لكل نائـب فـي العقـود العاديـة وفـي العقـود الاسـتثنائية

ويكفـــل القـــانون الحـــق لنائـــب أو أكثـــر توجيـــه الأســـئلة الشـــفوية أو الخطيـــة إلـــى 
  .الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء
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إلا أن الوضــع يختلــف فــي ســلطنة عمــان فمســئولية الحكومــة مســؤولية تضــامنية 
أمـــام الســـلطان عـــن تنفيـــذ السياســـة العامـــة للدولـــة، وكـــل وزيـــر مســـؤول مســـؤولية 
فردية أمام السـلطان عـن طريـق أداء واجباتـه وممارسـة صـلاحياته فـي وزارتـه أو 

لتعـديل الـذي أجـري علــى النظـام الأساسـي للدولـة، فقـد نصــت وبموجـب ا. وحدتـه
يجــوز بنــاء علــى طلــب موقــع مــن خمســة  ":علــى أنــه )٤٣(مكــررا ) ٥٨(مــادة ال

عشــر عضــوا علــى الأقــل مــن أعضــاء مجلــس الشــورى اســتجواب أي مــن وزراء 
الخــدمات فــي الأمــور المتعلقــة بتجــاوز صــلاحياتهم بالمخالفــة للقــانون، ومناقشــة 

ل المجلــس ورفــع نتيجــة مــا يتوصــل إليــه فــي هــذا الشــأن إلــى جلالــة ذلــك مــن قبــ
  ."السلطان

وبذلك تكـون سـلطنة عمـان قـد خطـت خطـوة إلـى الأمـام بـإقرار صـلاحية مجلـس 
فــــــي الأمــــــور المتعلقــــــة بتجـــــــاوز  الشــــــورى اســــــتجواب أي مــــــن وزراء الخـــــــدمات

ختصـاص ، إلا أن هـذا التعـديل لـم يمـنح المجلـس اصلاحياتهم بالمخالفة للقانون
الســيادية، فــالوزراء الــذي يشــغلون مناصــبها محصــنين عــن  تالرقابــة علــى الــوزارا

هـــذا الاســـتجواب، ونأمـــل أن لا يظـــل الحـــال كـــذلك، وأظـــن صـــادقا أن صـــلاحية 
المجلــس فــي اســتجوابهم ســتأتي لاحقــا، وإن بقــاء هــذا الوضــع لــن يــدوم وإنمــا فــي 

تــي تمهــد لمراحــل تاليــة إطــار مــا عــرف عــن الســلطنة إتباعهــا لسياســة التــدرج ال
وإعطاء كل تجربة فتـرة من الزمن لتثبـت صـلاحياتها، وفـي ذات الوقـت ليكتسـب 
أعضـــاء البرلمــــان الخبـــرة اللازمــــة التــــي تـــؤهلهم للقيــــام بهــــذا الـــدور علــــى الوجــــه 

أنــه مــن الأهميــة فــي عصــر المعرفــة أن ولكفالــة الخبــرة المطلوبــة نــرى  .الأكمــل
فــي المترشــح لعضــوية المجلــس، بتضــمينها شــرط تعــدل الشــروط الواجــب توافرهــا 

أن يكون حاصـلا علـى مؤهـل جـامعي علـى الأقـل، فالتأهيـل العلمـي يعـد الفاعـل 
الحقيقي في تكوين فكر الإنسان مما يكسبه الأسس اللازمة لبناء فكـره وتطـويره، 
فكيــف لا إذا كنــا حكومــة وشــعبا حريصــين علــى التعلــيم، أن نبقــي شــرط القــراءة 
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أو الثانويــة العامــة لعضــو مجلــس الشــورى وهــو مــن ســيتولى مــع زمــلاؤه والكتابــة 
  .   من أعضاء المجلس سن القوانين، والرقابة على الجهاز التنفيذي للدولة

مـــن المـــادة الســـابعة " ب " وفـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ، فقـــد نصـــت الفقـــرة 
يعتبـر نـواب "  والخمسون من نظام الحكم في المملكة العربية السـعودية علـى أن

والوزراء والأعضـاء بمجلـس الـوزراء مسـؤولين بالتضـامن .. رئيس مجلس الوزراء
  " .  أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة 

، وعــدل  ٢٠١٢قبــل الثــورة وقبــل دستـــور (  س الشــعبـيمــارس مجلــوفــي مصــر 
الحكومــة اســتنادا إلــى مــا  أعمــالرقابتــه علــى ") مجلــس النــواب " هــذا الاســم إلــى 

 .مسئولية تضامنية وفردية  قرره الدستور من مسئولية الوزراء أمامه
 الإحاطـــةالســـؤال وطلـــب  فـــي لمجلـــس النـــوابوتتمثـــل أســـاليب الرقابـــة المقـــررة  

والاســـتجواب وطلـــب المناقشـــة العامـــة والاقتـــراح برغبـــة أو بقـــرار ولجـــان تقصـــى 
تطلاع والمواجهـة والعـرائض والشـكاوى وسـحب الثقـة وتقريـر الحقائق ولجان الاس

، إلا أن المحليــة الإدارةمســئولية رئــيس مجلــس الــوزراء ومتابعــة المجلــس لشــئون 
فعاليــة هــذه الرقابــة كانــت محــدودة فــي ظــل ســيطرة الحــزب الحــاكم علــى أغلــب 
مقاعــد مجلــس الشــعب كمــا هــو الحــال فــي جمهوريــة مصــر العربيــة قبــل الثــورة، 

  .طلع أن يتعدل الوضع بأن تأخذ الديمقراطية طريقها الصحيح في هذا البلدونت
الاتهـام  توجيـهبالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خـول الدسـتور المجلـس حـق  أما"  

 الأقـلعلـى  أعضـائهلرئيس الجمهوريـة بنـاء علـى اقتـراح مقـدم مـن ثلـث  الجنائي
 إحالـةحـق  أيضـاكمـا خولـه  .المجلس أعضاء ثلثيويصدر قرار الاتهام بموافقة 

تأديــة أعمــال وظيفــتهم أو  أثنــاءالمحاكمــة عمــا يقــع مــنهم مــن جــرائم  إلــىالــوزراء 
   . )١("بسببها

  
  

                                                 
  /http://www.sis.gov.eg :ع على مزيد من المعلومات في ھذا الخصوص، راجعل$ط$ )١(
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وسائل المجالس النيابية في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها غالبا مـا يـتم الـنص 
ســبيل العــد والحصــر، وتخضــع للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور علــى 

عليهــــا فــــي النظــــام الــــداخلي للمجلــــس النيــــابي، إلا أن الرقابــــة المــــذكورة يتطلــــب 
 ؛منهـــا قيـــام المؤسســـات الرقابيـــة بالـــدور المطلـــوبلشـــرطين أساســـيين  لتوافرهـــا
 يتعلــق بالمجــالس النيابيــة نفســها مــن حيــث ســلطتها وقــدرتها ورغبتهــا فــي :أولهمــا
 يتعلق بالظروف العامة التـي تعمـل المجـالس :وثانيهما ؛ة السلطة التنفيذيةمراقب

النيابية في ظلها، سواء على مستوى الثقافة السياسية السـائدة فـي الـبلاد أم علـى 
نظــرة المــواطن إلــى مجلــس النــواب، أم علــى مســتوى الانتخابــات كوســيلة  مســتوى

إن كـان  مستوى دور الأحزابفي العمل البرلماني، أم على  من وسائل المشاركة
  .السلطة في البلاد في عملية التطور الديمقراطي وتداول النظام يسمح بقيامها

تعتبر الرقابة البرلمانية من أهم المواضيع التي تشكل محوراً أساسـياً فـي عمليـة و 
مــن مظــاهر التعــاون والتنســيق  اً إرسـاء الديمقراطيــة فــي الــدول بشــكل عــام ومظهــر 

التنفيذيـة "للفصل بين السلطات الثلاث  تحقيقاالتنفيذية والتشريعية بين السلطتين 
 . "والتشريعية والقضائية

" شـكل مـن أشـكال الرقابـة السياسـية ؛ الرقابة البرلمانية في النظام البرلماني وتعد
ة التشــريعية بشــكل ـيمارســها أعضــاء السلطــو  "فــي النظــام البرلمــاني أو الرئاســي 

عـن طريـق  ـ بالمعنى الواسعـ ة  ـأعضاء السلطة التنفيذيتجاه  ،جماعي فردي أو
للكشــف عــن عــدم التنفيــذ الســليم للقواعــد العامــة فــي  ،وســائل محــددة لهــم دســتورياً 

كشـف الأخطـاء  إلـىهذا بالإضافة  ،وتحديد المسؤول عن ذلك ومساءلته، الدولة
   .فيذيةمن أجل إرساء مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتن

وتختلـف أنـواع الرقابـة التـي تمارسـها المجــالس النيابيـة مـن بلـد إلـى آخـر بحســب 
نصــوص الدســتور والقــانون التــي تــنظم هــذا النــوع مــن الرقابــة، فنجــد فــي بلــد مــا 
رقابــة فاعلــة، بينمــا فــي بلــد آخــر محــددة أو كمــا أســلفنا معدومــة، ومــن خــلال مــا 
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قابـــة التـــي تمارســـها ســـيأتي ذكـــره؛ ســـوف نحـــاول التعـــرف علـــى بعـــض أنـــواع الر 
المجالس النيابيـة أو مجـالس الشـورى فـي الـبلاد العربيـة، ونبـدؤها بسـلطنة عمـان 

نجـاح تجربـة مجالسـها راسة، ثـم نتطـرق إلـى دول أخـرى نـرى باعتبارها محور الد
  .في فرض رقابة فاعلة

وتعد تجربتها في مجال الشـورى تجربـة قصـيرة بقصـر عمـر : سلطنة عمان: أولا 
التي قادها السلطان قابوس بن سعيد الذي تولى قيادة البلاد في نهضتها 

م، فلــم يكــن قبــل هــذا التــاريخ مجــالس ١٩٧٠الثالــث والعشــرين مــن يوليــو 
تطلــع بــدور بجانــب الحكومــة، إلا مــا كــان فــي عهــد الأئمــة، وفــي أجــزاء 
بعينها من تراب الوطن، فقد كان للعلماء والمشايخ من أهـل الحـل والعقـد 

في تقيـيم أعمـال الإمـام ومحاسـبته، بـل وعزلـه إذا انحـرف عـن  دور بارز
جادة الصواب وما تقتضيه الشريعة مـن النزاهـة والاسـتقامة والعـدل، وفـي 
هذا المقام لا يعنينا كثيرا تاريخ تجربة الشورى في عمان إلا بالقدر الـذي 
 يطلعنا على هذه التجربة، والأهـم مـن ذلـك الواقـع الـذي تتطلـع بـه الرقابـة

  .التي يمارسها مجلس عمان على أعمال الحكومة في العصر الحاضر
ويجدر التنويه أن البعض يعود بتجربة الشورى العمانية ـ كمؤسسة وطنية حديثة 
ـــــ إلــــى العــــامين الأخيـــــرين مــــن عقــــد الســــبعينات، حيـــــث كــــان مجلــــس الزراعـــــة 

ي، والأســماك الــذي ضــم عــددا مــن ممثلــي الولايــات وآخــرين مــن القطــاع الحكــوم
 )١(فــي وقــت كــان فيــه هــذان القطاعــان يمــثلان الشــاغل اليــومي للمــواطن العمــاني

فالمجلس الذي عناه مجلـس تخصصـي فـي  ؛شارك القائل بهذا الرأيلا ن انوإن ك
مجال الزراعة والأسماك، وكان اقتصـاد السـلطنة يعتمـد عليهمـا قبـل الاكتشـافات 

  .الواسعة للنفط وارتفاع أسعاره
ود فـي هــذا البحــث، فقـد تــم إنشــاء أول مجلـس استشــاري للدولــة وبـالمفهوم المقصــ
م، وجــاء فــي أول كلمــة ألقاهــا جلالــة الســلطان أمــام هــذا ١٩٨١فــي عمــان عــام 

                                                 
 .٣٦: عاصم رشوان، تجربة الشورى العمانيةـ رؤية شاھد عيان، ص )١(
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إننــا إذ نعهــد إلــى مجلســكم بمهمــة إبــداء الـــرأي والمشــورة فــي السياســة :" المجلــس
ارا لجهــد العامـة الاقتصــادية والاجتماعيـة، فإننــا نريــد بـذلك أن يكــون المجلـس إطــ

  .)٢(..."مشترك بين القطاعين الحكومي والأهلي
م أنشــــأ مجلــــس الشـــورى، وقــــد جــــاء فـــي كلمــــة جلالـــة ١٩٩٠وفــــي عــــام 
) بمناســـــبة العيـــــد الـــــوطني العشـــــرين ( م ١٩٩٠/  ١١/  ١٨السلطــــــان بتــــــاريخ 

لقـــد كـــان إنشـــاء المجلـــس الاستشـــاري للدولـــة تجربـــة متميـــزة نابعـــة مـــن : " الأتـــي
أتاحت للدولة قدرا كبيرا من المشاركة في جهود التنميـة ... عنا العمانيصميم واق

  ...الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الحكومة
مـــن هنـــا كـــان حرصـــنا علـــى تـــدعيم هـــذه : وأضــاف جلالتـــه فـــي كلمتـــه قـــائلا أنـــه

... التجربـة باسـتمرار وتمكـين المجلـس مـن أداء دوره فـي مسـيرة النهضـة الشــاملة
ا منـــا لهـــذا النجـــاح الـــذي أحرزتـــه التجربـــة العمانيـــة فـــي مجـــال الشــــورى، وتقـــدير 

وتحقيقا لوعـدنا بالعمـل علـى تطويرهـا بمـا يـوفر مزيـدا مـن الفـرص أمـام المـواطن 
لمشاركة أوسع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن، فإننـا قررنـا إنشــاء 

  .)٣(... "مجلس للشـورى تمثل فيه جميع ولايات السلطنة
مجلـــس الشــــورى، : تجـــدر الإشـــارة أن مجلـــس عمـــان يتكــــون مـــن مجلســـين همـــا

ومجلـــس الدولـــة، ويـــتم اختيـــار أعضـــاء مجلـــس الشـــورى بالانتخـــاب، فيمـــا يعـــين 
أعضاء مجلس الدولة بمرسـوم سـلطاني مـن ذو الخبـرة والكفـاءة الـذين عملـوا فـي 

اتهم فــي مختلــف قطاعــات الدولــة، أو مــن الوجهــاء والأعيــان، وكــان لهــم إســهام
) ٥٨(وقــد نــص النظــام الأساســي للدولــة فــي المــادة  الحيــاة العامــة فــي السلطنـــة،

منه تحت الباب الخامس الذي يحمل اسـم مجلـس عمـان علـى أن مجلـس عمـان 
  .ـ مجلس الشورى ٢. ـ مجلس الدولـة ١: يتكـون من

  

                                                 
ھادي حسن حمودي، الفكر السياسي العماني من الثوابت إلى المتغيرات، رياض الرويس للكتـب  )٢(

 .٢٨٥: لنشـر، لندن ـ قبرص، صوا
 .وما بعدھا ٢٩٩: ھادي حسن حمودي، مرجع سابق، ص )٣(
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  :مجلس الدولة - ١

يتكون مجلس الدولة مـن رئـيس وأعضـاء لا " : على أنه مكررا ٥٨مادة نصت ال
  .يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني

يــتم اختيــار أعضــاء مجلــس الدولــة " :  علــى أنــه )١(مكــررا  ٥٨مــادة ونصــت ال
  :من بين الفئات الآتية

كبـار  - .السـفراء السـابقون -. الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومـن فـي حكمهـم 
المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فـي  -.كبار الضباط المتقاعدين -القضاة السابقين 

 -.يــــات والمعاهــــد العليــــامجــــالات العلــــم والأدب والثقافــــة وأســــاتذة الجامعــــات والكل
مـن  - .الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للـوطن -. الأعيان ورجال الأعمال

  ."يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة
  

  :مجلس الشورى -٢

يتكـون مجلـس الشـورى مـن أعضـاء " : علـى أن )٨(مكـررا  ٥٨مـادة فقد نصت ال
ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل  منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة،

كل ولاية عضو واحد إذا كـان عـدد سـكانها لا يتجـاوز ثلاثـين ألفـا فـي تـاريخ فـتح 
ن متــــى تجــــاوز عــــدد ســــكان الولايــــة هــــذا الحــــد فــــي ذات اوعضــــو  ،بــــاب الترشــــيح

يكـون انتخـاب أعضـاء مجلـس : علـى أن  )٩(مكـررا  ٥٨مـادة ونصت ال .التاريخ
  ."م السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخابالشورى بالاقتراع العا

مــادة ال وعــن اختصاصــات مجلــس عمــان بمجلســيه الدولــة والشـــورى، فقــد نصــت 
تحــال مشــروعات القــوانين التــي تعــدها الحكومــة " : علــى أن )٣٥(مكــررا ) ٥٨(

جلالـــة الســـلطان  إلـــىمجلـــس عمـــان لإقرارهـــا أو تعـــديلها ثـــم رفعهـــا مباشـــرة  إلـــى
تعــــديلات مـــن قبــــل مجلــــس عمـــان علــــى مشــــروع  إجــــراءوفــــي حـــال  .لإصـــدارها

المجلـــــس لإعـــــادة النظـــــر فـــــي تلـــــك  إلـــــىيكـــــون لجلالـــــة الســـــلطان رده  ،القـــــانون
  ."جلالة السلطان إلىالتعديلات ثم رفعه ثانية 
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لمجلــس عمــان اقتــراح مشــروعات " : نــص علــى أنــه )٣٦(مكــررا ) ٥٨(دة المــا 
المجلـــس، وتتبــع بشـــأن  إلــى إعادتهـــاالحكومــة لدراســـتها ثــم  إلـــى التهــاوإحقــوانين 
) ٥٨(ذات الإجراءات المنصوص عليهـا فـي المـادة  وإصدارهاأو تعديلها  إقرارها
  .")٣٥(مكررا 

تحــــال مشــــروعات القــــوانين مــــن ": علــــى أن )٣٧(مكــــررا ) ٥٨(مــــادة ونصــــت ال
ي المشروع بإقراره أو مجلس الشورى الذي يجب عليه البت ف إلىمجلس الوزراء 

 إلــى إحالتــهثــم  إليــهمــن تــاريخ الإحالــة  الأكثــرتعديلــه خــلال ثلاثــة أشــهر علــى 
مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيـه بـإقراره أو تعديلـه خـلال خمسـة وأربعـين 

، فـإذا اختلـف المجلسـان بشـأن المشـروع إليـهمن تاريخ الإحالـة  الأكثريوما على 
برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه اجتمعا في جلسة مشتركة 

الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشـروع فـي ذات الجلسـة، وتصـدر 
القـــرارات بالأغلبيـــة المطلقـــة للأعضـــاء الحاضـــرين، وفـــي جميـــع الأحـــوال علــــى 

  ."رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين
المدد التي على المجلسين إقرار القوانين التـي  )٣٨(مكررا ) ٥٨(مادة الوحددت 

تحـــال مشـــروعات القـــوانين التـــي لهـــا " : لهـــا صـــفة الاســـتعجال فنصـــت علـــى أن
مجلـس الشـورى الـذي يجـب عليـه البـت  إلىصفة الاستعجال من مجلس الوزراء 

ثـم  إليـهمن تاريخ الإحالة  الأكثرفي المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على 
الــذي يجــب عليــه البــت فيــه بــإقراره أو تعديلــه خــلال  ،مجلــس الدولــة إلــى إحالتــه

، وعلـــى رئـــيس مجلـــس إليـــهخمســـة عشـــر يومـــا علـــى الأكثـــر مـــن تـــاريخ الإحالـــة 
  ."جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين إلىالدولة رفعه 

ة الســلطان إصــدار مراســيم لجلالــ" : علــى أنــه )٣٩(مكــررا ) ٥٨(مــادة وقضــت ال
ســلطانية لهــا قــوة القــانون فيمــا بــين أدوار انعقــاد مجلــس عمــان وخــلال فتــرة حــل 

  .مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة
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على الحكومة إحالة مشروعات خطط التنمية  )٤٠(مكررا ) ٥٨(مادة وأوجبت ال
مشـــروعات تحـــال " : والميزانيـــة الســـنوية للدولـــة إلـــى المجلـــس؛ ونصـــت علـــى أن

مجلــس الشــورى  إلــىخطــط التنميــة والميزانيــة الســنوية للدولــة مــن مجلــس الــوزراء 
 إليهلمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة 

أنها خــلال خمســة ـتوصــياته بشــ وإبــداءمجلــس الدولــة لمناقشــتها  إلــى إحالتهــاثــم 
، وعلـــى رئـــيس مجلـــس الدولـــة إليـــهالـــة ر يومـــا علـــى الأكثـــر مـــن تـــاريخ الإحـعشـــ

مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلـى مجلـس الـوزراء  إلى إعادتها
المجلسـين بمــا لـم يـتم الأخــذ بـه مـن توصــياتهما فـي هـذا الشــأن مـع ذكــر  إخطـار

  ."الأسباب
تحـــــال مشـــــروعات الاتفاقيـــــات  " :علـــــى أن )٤١(مكـــــررا ) ٥٨(مـــــادة ونصـــــت ال

 إلـــىاو الانضـــمام إليهـــا  إبرامهـــاتماعيـــة التـــي تعتـــزم الحكومـــة الاقتصـــادية والاج
بشـــأنها علــى مجلـــس  إليــهياتــه وعـــرض مــا يتوصـــل ئمجلــس الشــورى، لإبـــداء مر 

  ."الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا
علـــى جهـــاز الرقابـــة الماليـــة والإداريـــة "): ٤٢(مكـــررا ) ٥٨(مـــادة فيمـــا أوجبـــت ال

إلـــى كــل مـــن مجلــس الشـــورى ومجلـــس  للدولــة إرســـال نســخة مـــن تقريــره الســـنوي
  ."الدولة

ويتضح أن مجلس عمان بمجلسـيه الدولـة والشــورى بعـد تعـديل النظـام الأساسـي 
يســـاير فـــي اختيـــار أعضـــائه ) ٢٠١١/  ٩٩( للدولـــة بالمرســــوم السلطانــــي رقـــم 

التجــارب الديمقراطيــة، فيــتم اختيــار أعضــاء مجلــس الدولــة مــن بــين ذوي الخبــرة 
القضاة، وأسـاتذة الجامعات المشهود لهم بالمعرفـة، ومـن الوجهـاء  والكفاءة وكبار

ورجــــاء الأعمــــال، بينمــــا يــــتم اختيــــار أعضــــاء مجلــــس الشــــورى بــــالاقتراع الحــــر 
المباشر، وللمجلسين دور فعال في المساهمة فـي سـن القـوانين، ومراجعـة خطـط 

ا كـــان يلـــزم التنميـــة والميزانيـــة العامـــة الســـنوية، إلا أنـــه مـــن غيـــر الواضـــح مـــا إذ
)  ٣٥" مكــــررا  ٥٨( إصــــدار القــــوانين بالصــــيغة التــــي أقرهــــا المجلــــس، فالمــــادة 
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مجلس عمان لإقرارها  إلىمشروعات القوانين التي تعدها الحكومة  أوجبت إحالة
 إجـــراءوفـــي حـــال .جلالـــة الســـلطان لإصـــدارها إلـــىأو تعـــديلها ثـــم رفعهـــا مباشـــرة 

انون يكـون لجلالـة السـلطان رده تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القـ
جلالــــة  إلــــىالمجلــــس لإعــــادة النظــــر فــــي تلــــك التعــــديلات ثــــم رفعــــه ثانيــــة  إلــــى

، ومقتضى ذلك أن جلالته يكون الحكم الفصل فـي حالـة إذا مـا اختلـف السلطان
المجلس مع الحكومة ورأى ترجيح الـنص المعـد مـن الحكومـة عـن التعـديل الـذي 

يه يتمسك بما سبق أن انتهى إليه، ففي هـذه الحالـة أقره المجلس، وبعد إعادته إل
وفي مجال مراجعة خطط التنمية والميزانية . يكون القول الفصل لجلالة السلطان

الســــنوية، وكــــذلك الشــــأن فــــي شــــأن الاتفاقيــــات الاقتصــــادية والاجتماعيــــة، فمــــن 
 الواضح أن دور المجلس لا يصل لحد الرقابة، وإنما يبـدي مرئيـات قـد يأخـذ بهـا

أو لا يأخذ، إلا أن لمجلس الشورى صلاحية مهمة تم النص عليها في المـادتين 
مــــن النظــــام الأساســــي للدولــــة، فقــــد )  ٥٨( مكــــررا مــــن المــــادة )  ٤٤و  ٤٣( 

أوجبــت علـــى وزراء الخــدمات موافـــاة المجلـــس بتقــارير ســـنوية عــن مراحـــل تنفيـــذ 
موقــع مـن خمســة بنــاء علـى طلـب  المشـاريع الخاصـة بــوزاراتهم، ويجـوز للمجلـس

اســـتجواب أي مـــن وزراء الخـــدمات فـــي  ئهعشـــر عضـــوا علـــى الأقـــل مـــن أعضـــا
إلا أنـــه يجـــدر التأكيـــد  الأمـــور المتعلقـــة بتجـــاوز صـــلاحياتهم بالمخالفـــة للقـــانون،

علـــى أن المجلـــس لا يملـــك صـــلاحية إســـقاط الثقـــة عـــن الـــوزير لـــو ثبـــت أمامـــه 
المجلس ينتهي عند حد رفع مـا تجاوزه لصلاحياته أو لزوم تقديم استقالته، فدور 

  .يتوصل إليه لجلالة السلطان الذي له أن يقرر الإجراء التالي
وبجانــب الصــلاحيات أعــلاه أقـــرت اللائحـــة الداخليــة لمجلـــس الشـــورى الصــادرة  

، و ٢٠٠٠والمعدلـــــــة فـــــــي الأعـــــــوام )  ٩٧/  ٨٨( بالمرســــــــوم السلطانــــــــي رقـــــــم 
لتـي تقتـرب مـن الرقابـة علـى م بعض الصـلاحيات ا٢٠٠٧، و٢٠٠٤، و ٢٠٠٣

 ٧٠( بعض الأعمال الحكومية المتعلقة بالخـدمات، وذلـك مـا يتضـح مـن المـادة 
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من هذه اللائحة التي أقرت حق أعضاء مجلس الشورى توجيه الأسئلة لـوزراء ) 
   .يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد الخدمات ولا يجوز أن

اللائحــة المــذكورة، اســتفهام العضــو عــن أمــر ويقصــد بالســؤال فــي تطبيــق أحكــام 
وذلك في شأن مـن  ،يجهله أو عن واقعة وصلت إلى علمه للتحقق من حصولها

   الشؤون الداخلة في اختصاص المجلس
يقــــدم الســـــؤال مكتوبــــاً : " مــــن تلــــك اللائحــــة علــــى أنــــه )  ٧١( ونصــــت المــــادة 

مـــور المـــراد يقتصـــر علـــى الأ بوضـــوح وإيجـــاز موقعـــاً مـــن مقدمـــه ، ويجـــب أن
يكـون متعلقـاً بمصـلحة  الاسـتفهام عنهـا دون إبـداء آراء أو تعليقـات عليهـا ، وألا

النظـام  خاصة ، أو أمر من الأمور ذات الطابع الشخصي ، وألا يخـالف أحكـام
  .الأساسي للدولة أو يضر بالمصلحة العامة

كمــــا يجــــب أن يخلــــو الســــؤال مــــن ذكــــر أســــماء الأشــــخاص أو المــــس بشــــؤونهم 
  .اصة وألا يكون فيه مساس بأمر تنظره المحاكمالخ

يجيـب الـوزير علـى السـؤال : " من ذات اللائحة علـى أنـه)  ٧٤( ونصت المادة 
تأجيل الإجابة لجلسة تالية أو أن يودع  في الجلسة المحددة لنظره وله أن يطلب

لاطلاع الأعضاء عليها، ويثبـت ذلـك  الإجابة كتابة لدى الأمانة العامة للمجلس
إبدائها أمام المجلس أحد كبار  في محضر الجلسة، كما أن له أن ينيب عنه في

  . "موظفي وزارته
ينتهـــي أثـــر الســـؤال بالإجابـــة عليـــه ولا يجـــوز : "علـــى أنـــه) ٧٦(وقضـــت المـــادة 

ومـن المؤمـل  ."أو إصـدار قـرار فـي شـأنه مـن المجلـس تحويله إلى مناقشة عامة
وفقــا للاختصاصــات الأخيــرة لمجلــس فــي القريــب العاجــل إصــدار لائحــة جديــدة 

  . عمان، ومواكبة لها
ويتضــح مــن العــرض المتقــدم أنــه رغــم الخطــوات التــي قطعتهــا عمليــة الإصــلاح 
السياسـي فـي سـلطنة عمـان بمـا يتفـق ونهـج التـدرج، إلا أن هـذه العمليـة لا زالـت 
تحتاج إلى مزيد من الصلاحيات يتم تقريرها لمجلس عمان تواكب التطـور الـذي 
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تشــــهده مختلـــــف قطاعــــات الدولــــة، والآمــــال معقــــودة أن تــــتم بعــــد تقــــويم التجربــــة 
الحاليــة بمــا منحتــه التشــريعات مــن صــلاحيات لــم يكــن متوقعــا مــن قبــل إحــداثها 

تطلـع بـل الشـعب ، ونعلى الأقل في هذه الفترة من عمـر الدولـة العمانيـة الحديثـة
فــاهيم سياسـية ووضــوح العمـاني بأســره أن يقابـل تقريــر هـذه الصــلاحيات غـرس م

فــي الـــدور المهــم الـــذي يطلــع بـــه عضــو مجلـــس عمــان لـــيس مــن قبـــل الحكومـــة 
فحســب، بــل العضــو نفســه الــذي عليــه أن يفعــل التجربــة ويطورهــا بنــاء علــى مــا 
تمليه الأمانـة والمسـؤولية ـ باعتبـار أن عضـو المجلـس هـو الفاعـل الحقيقـي لأي 

  . نجاح، فلا قيمة لنص بدون تطبيق
ء على ما تقدم نسـتطيع القـول أن نظـام الشـورى فـي سـلطنة عمـان أصـبح وبالبنا

م، يملـك بعــض صـلاحية الرقابــة ٢٠١١بعـد تعـديل النظــام الأساسـي للدولــة عـام 
علـــى أعمـــال الحكومـــة، فـــي قطـــاع الـــوزارات الخدميـــة وبالنســـبة لخطـــط التنميـــة 

  .والموازنة السنوية
المملكــة العربيــة الســعودية، أحــال نظــام الحكــم فــي المملكــة بموجــب المــادة :  ثانيــا

الثامنــة والســتون منــه مســألة إنشــاء مجلــس للشــورى، وبيــان نظامــه وطريقــة 
إلى القانون، وقـد صـدر تنفيـذا ... وكيفية ممارسته لاختصاصاته .. تكوينه

يـــث نصـــت هــــ، ح١٤١٢/ ٢٧/٨ بتـــاريخ ٩١/أ :رقـــملـــذلك الأمـــر الملكـــي، 
يبـــدي مجلـــس الشـــورى الـــرأي فـــي "  :منـــه علـــى أنـــه المـــادة الخامســـة عشـــرة

السياســات العامــة للدولــة التــي تحــال إليــه مــن رئــيس مجلــس الــوزراء، ولــه 
  : على وجه الخصوص ما يلي

  .مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها -أ 
ئح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، دراسة الأنظمة واللوا - ب 

مناقشة التقارير السنوية  -د .تفسير الأنظمة - ج . واقتراح ما يراه بشأنها
  .التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها
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لملك ترفع قرارات مجلس الشورى إلى ا"  :على أن المادة السابعة عشرةونصت 
ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء 
والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في 
المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى 

  .الملك لاتخاذ ما يراه
ترفع قرارات مجلس الشورى : " نص السابق لهذه المادة كانتجدر الإشارة أن ال

 اتفقتإلى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن 
وإن تباينت وجهات  وافقة الملك عليها،ـين صدرت بعد مـوجهات نظر المجلس

خ يتار ب ١٩٨/بالأمر الملكي رقم أ وقد عدل) النظر فللملك إقرار ما يراه
  . هـ٢/١٠/١٤٢٤

تصدر الأنظمة، والمعاهدات، " : على أن المادة الثامنة عشرةونصت 
والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من 

  ".مجلس الشورى
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس "  :المادة الثانية والعشرونوتنص 

مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا  مجلس الوزراء بطلب حضور أي
كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن 

  ."يكون له حق التصويت
ويتضـــــح أن نظـــــام مجلـــــس الشـــــورى فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية لـــــيس لـــــه 

ع صلاحيات رقابية على الحكومة، إلا أنه يمتاز أن توصياته ونتائج أعمالـه ترفـ
إذا اتفقـت وجهـات فـ ،ويقرر ما يحـال منهـا إلـى مجلـس الـوزراءإلى الملك مباشرة 

إذا أمـا نظر مجلسي الـوزراء والشـورى تصـدر القـرارات بعـد موافقـة الملـك عليهـا، 
تباينت وجهـات النظـر فـي المجلسـين يعـاد الموضـوع إلـى مجلـس الشـورى ليبـدي 

، وهــذه الميــزة مــن وجهــة نظرنــا مــا يــراه بشــأنه ويرفعــه إلــى الملــك لاتخــاذ مــا يــراه
  . تتفق مع الدور الاستشاري للمجلس، ومع النهج الإسلامي للشورى
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فقـــد تضـــمن  الإشـــادة بنظامهـــا، نادولـــة الكويـــت، وهـــي الدولـــة التـــي اســـتبق:  ثالثـــا
ـــدور البرلمـــان فـــي الرقابـــة علـــى أعمـــال  الدســـتور الكـــويتي تنظيمـــا شـــاملا ل

لكل عضـو مـن أعضـاء "  :على أنه منه )  ٩٩( المادة الحكومة، فنصت 
مجلــــس الأمــــة أن يوجــــه إلــــى رئــــيس مجلــــس الــــوزراء والــــى الــــوزراء أســــئلة 
لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة 

 . " واحدة على الإجابة

لكـل عضــو مـن أعضـاء مجلــس الأمــة أن : " علـى أن)  ١٠٠( المـادة  ونصـت
الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمـور الداخلـة فـي يوجه إلى رئيس مجلس 

 .اختصاصاتهم

ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه 
 .وذلك في حالة غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير

من الدستــور يجـوز أن يـؤدي الاستجــواب  ١٠٢و  ١٠١وبمراعاة حكم المادتيـن 
 . "إلى طرح موضوع الثقة على المجلس

كـل وزيـر مسـؤول لـدى مجلـس الأمـة عـن : " علـى أن )  ١٠١( المادة  ونصت 
أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من 

ولا يجـوز طـرح موضـوع الثقـة بـالوزير . تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فـورا
اء علــى رغبتــه أو طلـــب موقــع مــن عشــرة أعضـــاء اثــر مناقشــة اســـتجواب إلا بنــ

موجــه إليــه ولا يجــوز للمجلــس أن يصــدر قــراره فــي الطلــب قبــل ســبعة أيــام مــن 
 . تقديمه

ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيمـا 
 ."عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة

لا يتولى رئـيس مجلـس الـوزارة أي وزارة ولا : " على أنه)  ١٠٢( المادة  ونصت 
  .يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به
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ومــع ذلــك إذا رأى مجلــس الأمــة بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابقة 
عـــدم إمكـــان التعـــاون مـــع رئـــيس مجلـــس الـــوزارة رفـــع الأمـــر إلـــى رئـــيس الدولـــة، 

ه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديـدة أو أن وللأمير في هذ
  .يحل مجلس الأمة

وفي حالة الحل إذا قرر المجلـس الجديـد بـذات الأغلبيـة عـدم التعـاون مـع رئـيس 
مجلــس الــوزراء المــذكور اعتبــر معتــزلا منصــبه مــن تــاريخ قــرار المجلــس فــي هــذا 

 ."الشأن وتشكيل وزارة جديدة

يحـق لمجلـس الأمـة فـي : " مـن ذات الدسـتور علـى أنـه)  ١١٤( وتنص المادة  
كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو يندب عضوا أو أكثر من أعضـائه للتحقيـق 
فــي أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة فــي اختصــاص المجلــس، ويجــب علــى الــوزراء 

  ".وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم
رقابـــة  مـــن النصـــوص ســـالفة الـــذكر أن مجلـــس الأمـــة الكـــويتي يمـــارسويتضـــح 

الحكومـــة، ويـــتم لـــه ذلـــك مـــن خـــلال أســــئلة يمكـــن  علـــى أعمـــال وحقيقيـــة رةـمباشـــ
توجيهـــها إلــى رئــيس الــوزراء أو أحــد الــــوزراء بهــدف الاستيضـــاح عــن أمـــر مـــن 

أو الأمـور الداخلة في اختصاصهم، ولأعضاء المجلس استجواب رئيس المجلس 
وإذا قـــرر  الـــوزراء ، وكـــل وزيـــر مســـؤول لـــدى مجلـــس الأمـــة عـــن أعمـــال وزارتـــه

المجلس عدم الثقـة بأحـد الـوزراء اعتبـر معتـزلا للـوزارة مـن تـاريخ قـرار عـدم الثقـة 
ويقدم استقالته فورا، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو 

جواب موجــــه إليــــه ولا يجــــوز طلــــب موقــــع مــــن عشــــرة أعضــــاء اثــــر مناقشــــة اســــت
 . للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه

ويكــون ســحب الثقــة مــن الــوزير بأغلبيــة الأعضــاء الــذين يتــألف مــنهم المجلــس، 
، أمـــا فـــي شـــأن "فيمــا عـــدا الـــوزراء ولا يشـــترك الـــوزراء فـــي التصــويت علـــى الثقـــة

ومـع ذلـك إذا ، موضوع الثقـة بـهلا يطرح في مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء 
رأى مجلـــس الأمـــة بالطريقـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة الســـابقة عـــدم إمكـــان 
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التعـاون مـع رئـيس مجلـس الـوزارة رفـع الأمـر إلـى رئـيس الدولـة وللأميـر فـي هـذه 
الحالـــة أن يعفـــي رئـــيس مجلـــس الـــوزراء ويعـــين وزارة جديـــدة أو أن يحـــل مجلـــس 

ان تحقيق أو يندب عضـوا أو أكثـر مـن أعضـائه لجالأمة، وللمجلس حق تأليف 
للتحقيــق فــي أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة فــي اختصاصــه، ويجــب علــى الــوزراء 
وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم، وتعد 
هذه اللجان الأنجع في العمل الرقابي لكونها تقوم بدور التقصي، ولها في سـبيل 

  .الإطلاع على الوثائق التي تكون بيد الحكومة أو أي من موظفيها ذلك 
: مــن دســتورها علــى أن)  ٩٣( تــنص المــادة : الإمــارات العربيــة المتحــدة:  رابعــا 

يمثـــل حكومـــة الاتحـــاد فـــي جلســـات المجلـــس الـــوطني الاتحـــادي، رئـــيس "
مجلـــس الـــوزراء أو أحـــد أعضـــاء الـــوزارة الاتحاديـــة علـــى الأقـــل، ويجيـــب 

الــوزراء أو نائبــه أو الــوزير المخـــتص علــى الأســئلة التــي يوجههـــا  رئــيس
إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلـة فـي 
اختصاصـــــاتهم، وذلـــــك وفقـــــا للإجـــــراءات المقـــــررة فـــــي اللائحـــــة الداخليـــــة 

  ."للمجلس
لكــل عضــو : " مــن دســتورها علــى أن) ١٠٩( دولــة قطــر، تــنص المــادة : خامســا

عضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى أحد من أ
وللســـائل . الـــوزراء أســـئلة لاستيضـــاح الأمـــور الداخلـــة فـــي اختصاصـــاتهم

  ."وحده التعقيب مرة واحدة على الإجابة
لكـل عضـو مـن أعضـاء مجلـس الشـورى أن : " علـى أن) ١١٠( ونصت المادة 

لـــة فـــي اختصاصـــاتهم، ولا يجـــوز يوجـــه اســـتجوابا إلـــى الـــوزراء فـــي الأمـــور الداخ
ــــــس، ولا تجــــــرى مناقشــــــة  ــــــث أعضــــــاء المجل توجيــــــه الاســــــتجواب إلا بموافقــــــة ثل
الاستجواب إلا بعد عشرة أيام علـى الأقـل مـن توجيهـه، إلا فـي حالـة الاسـتعجال 

  ."وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة



191 
 

ة البحـرين مـن دسـتور مملكـ)  ٦٦( مملكة البحرين، حيث نصت المادة :  سادسا
  :م على أنه٢٠٠٢فبراير  ١٤الصادر في 

  .كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته -أ 
لا يجــوز طــرح موضــوع الثقــة بــالوزير إلا بنــاء علــى رغبتــه أو طلــب   - ب

موقــع مــن عشــرة أعضــاء مــن مجلــس النــواب اثــر مناقشــة اســتجواب 
قبـل سـبعة  موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصـدر قـراره فـي الطلـب

  . أيام من تقديمه 
إذا قــرر مجلــس النــواب بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الــذين يتــألف مــنهم عــدم   -  ج

الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عـدم الثقـة، ويقـدم 
 .استقالته فورا

لا يُطــــرح فــــي مجلــــس  -أ ) ١( مــــن ذات الدســــتور علـــى أنــــه  ٦٧وتـــنص المــــادة 
مجلــس  أعضــاءثلثــا  رأى إذا -ب .قــة بــرئيس مجلــس الــوزراءالنــواب موضــوع الث

المجلـس  إلـى الأمـر أحيـلالتعاون مع رئـيس مجلـس الـوزراء،  إمكانالنواب عدم 
يصـــدر قـــراره فـــي  أنلا يجـــوز للمجلـــس الـــوطني  -ج .الـــوطني للنظـــر فـــي ذلـــك

مـن تـاريخ  أيـامالتعاون مع رئيس مجلس الـوزراء قبـل سـبعة  إمكانموضوع عدم 
 إمكـــانعـــدم  أعضـــائهثلثـــي  بأغلبيـــةاقـــر المجلـــس الـــوطني  إذا -د .إليـــه إحالتـــه

رئـيس  بإعفاءالملك للبت فيه،  إلى الأمرالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع 
 ٦٨( وتنص المادة . بحل مجلس النواب أومجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، 

فـي المسـائل العامـة،  رغبات مكتوبة للحكومة إبداءلمجلس النواب : " على أنه) 
تبـــين للمجلـــس كتابـــةً  أنبهـــذه الرغبـــات وجـــب  الأخـــذوان تعـــذر علـــى الحكومـــة 

يحق لمجلـس النـواب فـي كـل : " على أنه)  ٦٩( كما تنص المادة . ذلك أسباب
للتحقيـق فـي  أعضـائهمـن  أكثـر أوينـدب عضـوا  أويؤلف لجان تحقيق  أنوقت 

                                                 
عصام نعمة إسماعيل، دساتير الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ا`ولى ) ١(

 .م٢٠٠٨
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علـى الدسـتور لمجلس المبينـة فـي الداخلة في اختصاصات ا الأمورمن  أمر أي
مـن  أشـهر أربعـةالعضو نتيجة التحقيق خلال مـدة لا تتجـاوز  أوتقدم اللجنة  أن

ويجـب علـى الـوزراء وجميـع مـوظفي الدولـة تقـديم الشـهادات  .تاريخ بدء التحقيـق
 . والوثائق والبيانات التي تطلب منهم

 -:مـن دسـتورها علـى أن) ٦٩( المملكة الأردنية الهاشمية، تنص المـادة :  سابعا
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنـواب أن يوجـه إلـى الـوزراء " 

أســــئلة واســــتجوابات حــــول أي أمــــر مــــن الأمــــور العامــــة وفاقــــا لمــــا هــــو 
منصــــوص عليــــه فــــي النظــــام الــــداخلي للمجلــــس الــــذي ينتمــــي إليــــه ذلــــك 

لـى ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إ. العضو
الــوزير إلا إذا كانــت الحالــة مســتعجلة ووافــق الــوزير علــى تقصــير المــدة 

  ."المذكورة
لمجلس الوزراء بموافقـة الملـك أن يضـع :" على أن) ١١٤(وتنص المادة 

ـــــاق الأمـــــوال العامـــــة وتنظـــــيم  ـــــة تخصـــــيص وإنف أنظمـــــة مـــــن أجـــــل مراقب
  ."مستودعات الحكومة

"  -:مــــن دســــتورها علــــى أن ) ٦١(الجمهوريــــة التونســــية، تــــنص المــــادة :  ثامنــــا
ولكـل نائـب . لأعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانـه

  ."أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهة
يمكـــــن لمجلـــــس النـــــواب أن يعــــــارض "  -:علـــــى أن) ٦٢(وتـــــنص المـــــادة 

الحكومــة فــي مواصــلة تحمــل مســئولياتها إن تبــين لــه أنهــا تخــالف السياســة 
العامــة للدولـــة والاختيـــارات الأساســـية المنصــوص عليهـــا بالفصـــلين التاســـع 

ولا . والأربعــين والثــامن والخمسيـــن ويكــون ذلــك بالاقتـــراع علــى لائحــة لـــوم
يمكـــن تقـــديم لائحـــة لــــوم إلا إذا كانــــت معللـــة وممضــــاة مـــن طــــرف نصـــف 

عـد مضـي أعضاء مجلـس النــواب علــى الأقـل، ولا يقـع الاقتـراع عليهـا إلا ب
ويقبـــــل رئـــــيس الجمهوريـــــة اســـــتقالة . ثمـــــان وأربعـــــين ســـــاعة علـــــى تقـــــديمها
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الحكومــة التــي يقــدمها الــوزير الأول إذا وقعــت المصــادقة علــى لائحــة اللــوم 
  .)١("بأغلبية الثلثين من النواب

 -:من دستــورها علـى أن) ٧٠(الجمهورية العربية السـورية، تنـص المادة : تاسعا 
عب حـــــــق اقتـــــــراح القـــــــوانين وتوجيـــــــه الأســـــــئلة لأعضـــــــاء مجلـــــــس الشـــــــ" 

والاســـــتجوابات للـــــوزارة أو أحـــــد الـــــوزراء وفقـــــا لأحكـــــام النظـــــام الـــــداخلي 
  ."للمجلس

لا يجــوز حجــب الثقـة إلا بعــد اســتجواب : " علـى أن) ٧٢(وتـنص المــادة 
موجه إلى الوزارة أو إلى احد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بنـاء علـى 

اء مجلــس الشــعب علــى الأقــل ويــتم حجــب اقتــرح يقــدم مــن خمــس أعضــ
وفـــي حـــال . الثقـــة عـــن الـــوزارة أو احـــد الـــوزراء بأغلبيـــة أعضـــاء المجلـــس

حجـــب الثقـــة عـــن الـــوزارة يجـــب أن يقـــدم رئـــيس مجلـــس الـــوزراء اســـتقالة 
الــوزارة إلــى رئــيس الجمهوريــة كمــا يجــب علــى الــوزير الــذي حجبــت الثقــة 

  ."عنه تقديم استقالته
من )  ١٣٣( تنص المادة  :جـزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية ال: عاشرا

 لأعضاء يمكن"  :م على أنه١٩٩٦دستور الجزائر الصادر عام 
يمكن للجان  .قضايا الساعة إحدىالبرلمان استجواب الحكومة في 

  ."الحكومة أعضاء إلىتستمع  أنالبرلمان 
يوجهـوا  أنالبرلمـان  لأعضـاءيمكـن : " علـى أنـه)  ١٣٤( وتنص المادة 

  ."عضو في الحكومة أي إلىكتابي  أوسؤال شفوي  أي
ثلاثــون  أقصــاهجــل أويكــون الجــواب عــن الســؤال الكتــابي كتابيــا، خــلال 

  .يوما) ٣٠(

                                                 
م وأطاحت بالرئيس زين ٢٠١٠من المعلوم أن الثورة التي قامت في تونس في أواخر عام  )١(

العابدين بن علي، قد تمكن التونسيين من خ$لھا من إعادة المبادرة إلى الشارع، وتنظيم انتخابات 
Zختيار مجلس تأسيسي مھمته في المرحلة القادمة صياغة دستور جديد للب$د، يأخذ بمبادئ 

 .الثورة ويحفظ للمواطن حقوقه، ويكفل للدولة اZنفتاح على شعبھا وعلى العالم الخارجي
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  .الشفوية في جلسات المجلس الأسئلةعن  الإجابةوتتم 
 أوجواب عضو الحكومة، شفويا كان  أنالغرفتين  أي من رأت إذا

ة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص مناقش إجراءكتابيا، يبرر 
  .الأمةعليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر  والأجوبة الأسئلةتنشر 
  ."مناقشات البرلمان

لكـــل  يمكـــن: " مـــن دســـتور الجزائـــر علـــى أنـــه )  ١٦١( وتـــنص المـــادة 
وقـــت  أيتنشـــئ فـــي  أنصاصـــاتها، اخت إطـــارغرفـــة مـــن البرلمـــان، فـــي 

  ". لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة
م ٢٠١٢نظم الباب الثالث من دستور : جمهورية مصر العربية: حادي عشر

حقوق أعضاء مجلسي النواب والشورى في  )١٠٨إلى  ١٠٥( في المواد من 
نوابه أو أحد  غبة، أو مناقشة لرئيس الوزراء أوتوجيه أسئلة، وإبداء اقتراح بر 

لكل عضو من أعضاء : " على أنه )١٠٥(المادة  أحد الوزراء ، وقد نصت
المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، 

اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه  فيموضوع يدخل  أي فيأسئلة 
ويل السؤال وقت، ولا يجوز تح أي فيويجوز للعضو سحب السؤال  .الأسئلة

 لأي: " على أنه )١٠٦(المادة كما نصت  ."الجلسة نفسها فيإلى استجواب 
موضوع عام إلى رئيس مجلس  فيمن أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة 

يجوز : " على أنه )١٠٧(المادة ونصت  ."الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
الشورى، على الأقل،  لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس

فيما نصت  ."طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه
مجلس النواب أو مجلس الشورى،  فيلكل عضو : " على أنه )١٠٨(المادة 
 فيالحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله  فيالحق 

فيما كان النص في   ."من الدستور) ٤٧(المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة 
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لكل عضو من :" م على أنه١٩٧١من الدستور الصادر عام  ١٢٤المادة 
أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء او أحد نوابه أسئلة 
في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه 

اء، ويجوز للعضو سحب أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعض
 ١٢٥( المادة ونصت ". السؤال ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق : " من ذات الدستور على أنه) 
توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم 

تهم، وتجري المناقشة في لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصا
الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال 

: " على أن )  ١٢٦( كما تنص المادة ". التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة
الوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير 

لس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب مسؤول عن أعمال وزارته، ولمج
رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب 
الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ولا يجوز 
للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، 

على أنه )  ١٢٧( وتنص المـادة ". لبية أعضاء المجلسويكون سحب الثقة بأغ
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسؤولية رئيس : " 

مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز أن يصدر 
هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاث أيام على الأقل من 

  ....لطلبتقديم ا
مــن هــذا الدســتور الإجــراءات التــي يتعــين  ١٣١إلــى  ١٢٨وعالجــت المــواد مــن 

اتخاذهــا فــي حــال أن تقــرر ســحب الثقــة، والنصــاب القــانوني الــذي يتعــين تحققــه 
لطرح موضوع عام للمناقشة، والآليات التي يمكن أن يلجا إليها المجلس لفحص 

ح مــن كــل هــذه ويتضــ... نشــاط إحــدى المصــالح الإداريــة أو المؤسســات العامــة
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الأحكام الدور الرقابي الفعال المناط بمجلس الشعب المصري، هذا لو تـم تفعيـل 
هـــذه الأحكـــام، إلا أن الواقـــع بحســـب مـــا شـــهده عصـــر الـــرئيس المصـــري حســـني 
ـــه الســـادات، أن رقابـــة المجلـــس لـــيس كمـــا كانـــت تأمـــل القاعـــدة  مبـــارك ومـــن قبل

حاكم بالأغلبيـة التـي تمتـع بهـا فـي الشعبية، فقد شهدت تلك الفترة بتفرد الحزب ال
 .المجلس وباستصدار القرارات التي تخدم النظام دون وجود معارضة فاعلة

وفي ضوء ما تقدم يتضح من أحكام الدساتير والأنظمة العربية التي سبق بيانها 
أنهـــا تكـــاد تجمـــع علـــى حـــق أعضـــاء المجـــالس النيابيـــة فـــي توجيـــه أســـئلة إلـــى 

بحسب التعريـف الاصـطلاحي لهـا هـي  لأسئلةاائها، و الحكومة أو إلى أحد أعض
ــــى "التــــي  يوجههــــا أعضــــاء المجلــــس إلــــى الحكومــــة؛ يقصــــد منهــــا الحصــــول عل

معلومات أو بيانات معينة لا يعرفها العضو، كما قد يقصـد بهـا اسـتجلاء حقيقـة 
غامضـــة أو أمـــر غيـــر واضـــح، ولكـــن الأســـئلة لا يقصـــد بهـــا بـــذاتها رقابـــة مـــن 

رى أنـه ولـئن ونـ )١("ولا هـي مؤديـة بـذاتها إلـى مثـل هـذه الرقابـةالمجلس للحكومة 
كانت الأسئلة لا تؤدي بذاتها إلـى رقابـة مـن المجلـس علـى أعمـال الحكومـة، إلا 
أن المعلومــــات التــــي تــــدلي بهــــا الحكومــــة فــــي ردهــــا علــــى الســــؤال أو الأســــئلة 

علـى ذات المطروحـة عليهـا، قـد تقـود إلـى الانتقـال إلـى أسـلوب آخـر مـن الرقابـة 
هـذا فضـلا عمـا يحدثـه . الموضوع متى ما كان نظام المجلس يجيز طرق أخـرى

ردة فعــل الســؤال لــدى الــوزير ومــوظفي وزارتــه مــن رقابــة ذاتيــة وتصــحيح مــا قــد 
يتكشـف لهـم مــن قصـور فـي أداء المرفــق  علـى ضـوء طــرح وجهـة نظـر الطــرف 

  . الآخر
ابي فــــي اســــتجواب وبجانــــب الأســــئلة تجيــــز بعــــض الأنظمــــة حــــق المجلــــس النيــــ

الحكومة أو أحد أعضائها، أي محاسبتها على أمـر مـا، وقـد ينتهـي إلـى اتهامهـا 
ولــــذلك فهــــو وســــيلة مــــن وســــائل الرقابــــة الأكيــــدة التــــي "بخصــــوص هــــذا الأمــــر، 

                                                 
 .٢٧٥: يحيى الجمل، النظام الدستوري المصري، الطبعة الرابعة، دار النھضة العربية، ص. د )١(
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فيمــا عــدا نظـــام و  )٢(" تمارســها الســلطة التشــريعية فــي مواجهـــة الســلطة التنفيذيــة
للذين لم يتضمنا أحكـام تجيـز اسـتجواب الحكم في السعودية ودستور دولة قطر ا

تــنظم أعضــاء الحكومــة، فــإن بــاقي الدســاتير واللــوائح الداخليــة للمجــالس النيابيــة 
عملية الاستجواب وفق بعض الشروط، كضـرورة الإيجـاز فـي صـوغ السـؤال، أو 

الحفـاظ علـى وحـدة الموضـوع، أو عـدم تكـرار الأسـئلة، أو عـدم اسـتخدام  ضـرورة
  .في الأسئلة، أو عدم مخالفة مبادئ الدستور ةعبارات غير لائق

 اللـوائح الداخليـة للبرلمانـات العربيـة، إلـى رئاسـة مكتـب أحكاموتقدم الأسئلة وفق 
كتابــة، وغالبــاً مــا توجــه إلــى رئــيس الــوزراء وإلــى الــوزراء أو إلــى وزيــر المجلــس 

  .ن أو ذاكفقط، وذلك يتوقف على ما تحدده اللائحة الداخلية لهذا البرلما دـواح

 واـالتي تعطـى للـوزراء لكـي يجيبـ المدةوتحدد اللوائح الداخلية للبرلمانات العربية 
تختلــف بــين برلمــان عربــي وآخــر، كمــا تختلــف لناحيــة  مــدةعــن الأســئلة، وهــي 

كمـا تتـيح هـذه . السـؤال لجهـة كونـه سـؤالاً خطيـاً أو سـؤالاً شـفهياً  اختلاف طريقـة
أمــا تحويــل . ق علــى أجوبــة الحكومــة عــن أســئلتهمللنــواب للتعليــ اللــوائح الفرصــة

اقتـراح تحويلـه إلـى موضـوع للمناقشـة فهـو أمـر يقتصـر  السؤال إلـى اسـتجواب أو
البرلمانـات العربيـة دون غيرهـا، مـع وجـود ضـوابط  علـى اللـوائح الداخليـة لـبعض

  .محددة تنظم تقديمه

 طـرح الأسـئلة فـي ناحيـة الممارسـة فيبـدو أن هنـاك أهـدافاً سياسـية وراءأمـا مـن 

البرلمـــان، ســـواء لجهـــة ســـعي نــــواب المعارضـــة لتســـليط الأضـــواء علـــى قصــــور 
الحـــاكم، أم لجهـــة ســـعي نـــواب المـــوالاة لإفســـاح المجـــال أمـــام  النظـــاموســـلبيات 

  .منجزاتها ولإظهار نجاحها في إدارة شؤون البلاد الحاكم لعرض النظام

وممــــا يلاحــــظ مــــن جلســــات المجــــالس النيابيــــة فــــي الــــبلاد العربيــــة وعلــــى وجــــه 
معظـــم الأســـئلة التـــي الخصـــوص أمـــام مجلـــس الشـــورى فـــي ســـلطنة عمـــان، فـــإن 

الأسئلة الموجهة إلى الحكومة حـول  على القضايا المحلية، وتعكس طرح تتركزت

                                                 
 .٢٧٩: يحيى الجمل، المرجع السابق، ص. د )٢(
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الخـــدمات فـــي بعـــض المـــدن علـــى حســـاب مـــدن وقـــرى القضـــايا المحليـــة تمركـــز 
أخــرى، والــبطء فــي إنجــاز الخدمــة وضــعف الإشــراف ومــا ينشــئ عــن ذلــك مــن 

الــبعض الآخــر إلــى مســاءلة الحكومــات حــول أدائهــا علــى  ويتجــه تــدني الجــودة 
  . ، مثل مجلس الأمة الكويتي ومجلس النواب اللبنانيمستوى السياسة الخارجية

قابلـــة  العربيـــةويعـــد توجيـــه الأســـئلة مـــن أكثـــر الوســـائل انتشـــاراً فـــي البرلمانـــات 
ائل الرقابية الأخـرى، وذلـك يعـود لسـببين، أحـدهما دسـتوري يكمـن ـباستخدام الوس

وجــود عقبــات دســتورية تعرقــل أو تحــول دون اســتخدام وســائل رقابيــة أخــرى؛  فــي
إن .يتمثــل أساســاً بضــعف المعارضــة والنــواب المســتقلين عــددياً  والآخــر سياســي

  .ذه البلادوجدت معارضة فاعلة أصلا في عديد من ه

 وعلى الرغم من اعتماد البرلمانـات العربيـة الأسـئلة كوسـيلة أساسـية للرقابـة، فـإن
  .الفارق بين هذه البرلمانات وبرلمانات الدول الغربية المتقدمة يظل واسعاً 

 ويطغى فـي البرلمانـات العربيـة أسـلوب الأسـئلة الشـفهية علـى الخطيـة، ربمـا لأن
ولأنهـــا تنقـــل مـــع الأجوبـــة عنهـــا عبـــر  ،لمناقشـــاتلشـــفهية تعطـــى الأولويـــة فـــي اا

ـــرأي العـــام مشـــاهدتها ومتابعتهـــا  وســـائل الإعـــلام المرئيـــة والمســـموعة ويتـــاح لل
  .مباشرة

 فــإن إلا أنــه وكمــا هــو الحــال فــي عديــد الــبلاد العربيــة وخصوصــا الخليجيــة منهــا
ب وبتجنــ ،معلومــات جديــدة تتســم بالعموميــة وعــدم إعطــاءوزراء الحكومــة  أجوبــة

 . العام التطرق إلى الموضوعات الحساسة وبخاصة على المستوى الوطني

أو  الاقتــراح برغبــة ويوجــد فــي بعــض البرلمانــات العربيــة ضــمن وســائل الرقابــة
يتمثــل بــدعوة الحكومــة إلــى القيــام بعمــل ذي أهميــة يــدخل فــي نطــاق  وهــو ،قــرار

المصــرية مـثلاً مــع فـي التجربـة الكويتيــة وفـي التجربـة  هـو معتمــدو  ،اختصاصـها
اللائحـة  فإنـه رغـم أنوفي لبنـان  ،التجربتين اختلاف شروط اعتماده بين كل من

الرقابـــة، ومـــع ذلـــك اعتـــاد أعضـــاء  هـــذا النـــوع مـــن لا تعتمـــد الداخليـــة للبرلمـــان
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 بشـأنهاالتي يجري التفاهم  التقدم باقتراح القوانينعند البرلمان اللبناني استخدامه 
 . السلطة التنفيذيةفي أغلب الأحيان مع 

.. التنفيذيـة هذا الأسلوب أكثر اعتماداً من قبل النواب المـوالين للسـلطة أن يبدوو 
فــي الــدول التــي ينقســم التمثيــل النيــابي بــين مؤيــدين للنظــام  المعارضــة أمــا نــواب

فلا تشير التجارب البرلمانية العربية التي يتمتعون بموقع محدود  ومعارضين له،
  .ستخدامهم هذا الأسلوبسعة ا فيها إلى

 وهـي يتصـف عملهـا ،التحقيـقلجـان  وثالث أساليب الرقابة البرلمانيـة هـو تـأليف

أو اللجـان الدائمـة : وغالباً مـا يكـون هنـاك نوعـان مـن هـذه اللجـان. بأهمية كبرى
، وهي لجان يجري في تصنيفها مراعاة الاختصاص ويختلف عددها بين النوعية
قتة يؤلفها البرلمان ؤ لجان تقصي الحقائق، وهي لجان مبرلمانية وأخرى؛ و  تجربة

محــددة، وهــي غالبــاً مــا تتــألف بنــاء علــى اقتــراح عــدد مــن النــواب،  فــي حــالات
   .باقتراح من إحدى لجانه، أو باقتراح ملكي وبقرار من المجلس أو

يابية في الاضطلاع بالمهام الموكلـة ـالن انـوفي سياق الممارسة، لكي تنجح اللج
بمــا فيهــا المعلومــات الكافيــة  إليهــا يفتــرض أن تتــوافر لهــا شــروط العمــل بحريــة،

  .المادية الاحتياجاتوبعض 

وتواجــه اللجــان النيابيــة فــي البرلمانــات العربيــة صــعوبات عــدة، علــى الــرغم مــن 
خطـــت فـــي بعـــض التجـــارب العربيـــة خطـــوات مهمـــة وتعاملـــت مـــع قضـــايا  أنهـــا

ضــية الفســاد، أو كمــا حــدث فــي لبنــان فــي فــي ق حساســة، كمــا حــدث فــي الأردن
غيــر أن أعمــال … الأمــن علــى الهــاتف مــن قبــل بعــض أجهــزة التصــنتقضــية 

اللجـان، وبخاصـة  ويعيد البعض أسباب قصور هذه. اللجان آثارها لا تثمر دوماً 
لتــي  لجـان تقصـي الحقـائق، إلـى تـدخل السـلطة التنفيذيـة فـي نشـاطها والضـغوط

  .اناً تمارسها على أعضائها أحي

وسائل  وهي إحدى. كأحد أساليب الرقابة المهمة الاستجواب وطرح الثقة ثم يأتي
 واللجـــوء ،الرقابـــة البرلمانيـــة المعتمـــدة فـــي بعـــض البرلمانـــات العربيـــة دون الآخـــر
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ففـي بعـض التجـارب . إليها مقيد بشروط تختلف بدورها بين برلمـان عربـي وآخـر
كمــا فــي مصــر ولبنــان والأردن، فــي  برلمــاني بمفــرده تقديمــه، وـق لأي عضـــيحــ

)  ٣٠(واب إلـــى ـلعـــدد المطلـــوب لتقـــديم استجـــا لاً يصـــلـحـــين فـــي الجزائـــر مثـــ
فـي الحكومـة فيحـق فـي التجربـة  أما فيما يتعلق بطرح الثقـة فـي وزيـر أو. عضواً 

مناقشــــــة  نتهــــــاءا اللبنانيــــــة للنائــــــب وللحكومــــــة ولكــــــل وزيــــــر طــــــرح الثقــــــة عقــــــب
 ر أنـرط لســحب الثقــة مــن الوزيـــرى فيشتـــعربيــة أخــأمــا فــي تجــارب . الاســتجواب

  .نواب، كما في الكويت ومصر والأردن ١٠يقدم الطلب لا يقل عن 

وتعــد الحكومــة مســتقيلة إذا انتهــت مناقشــة الاســتجواب إلــى الموافقــة علــى اقتــراح 
   .الثقة منها سحب

وعلــــى الــــرغم مـــــن حصــــول بعـــــض التوســــع فــــي التســـــعينات باســــتخدام أســـــلوب 
فـإن الاتجـاه العـام يبـدو ميـالاً  ،التجـارب البرلمانيـة العربيـة الاستجواب فـي بعـض

وهـو أمـر يعبـر عـن . الأسـلوب مقابلـة باسـتخدام الأسـئلة إلى تراجع استخدام هـذا
التنفيذيـة بهـدف تجنـب بعـض الـوزارات التعـرض  ات متعمدة تتبعهـا السـلطةـسياس

ماري فـي الـبلاد، وهـي ظـاهرة لا الاسـتث للاسـتجوابات بحجـة الحفـاظ علـى المنـاخ
تشمل تجارب برلمانيـة فـي البلـدان  تقف عند حدود التجارب البرلمانية العربية بل

  .الغربية المتقدمة كفرنسا

 ومن أساليب الرقابة البرلمانية المعتمدة في بعض التجارب العربية أيضاً أسلوب

ان الأردنـي يطـرح وهـو وفـق النظـام الـداخلي للبرلمـ .طـرح موضـوع عـام للمناقشـة
وهـو يشـترط أن يقدمـه ". تبـادل الـرأي والمشـورة بـين المجلـس والحكومـة"قبيـل  من

فــوق فــي كــل مــن البرلمــان الأردنــي والبرلمــان المصــري، مقابــل  نــواب ومــا عشـرة
كما يحق للحكومـة طـرح موضـوع . على الأقل في البرلمان الكويتي نواب خمسة

  .فيه رأي المجلس عام للمناقشة للوقوف على

وفي الممارسة استمرت البرلمانـات العربيـة فـي التسـعينات فـي ممارسـة حقهـا فـي 
وكانت جلساتها تنقل فـي بعـض الأحيـان علـى . موضوعات عامة للمناقشة طرح
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مباشرة مثيرة اهتماماً مميزاً في أوساط الرأي العام، كمـا حصـل  شاشات التلفزيون
وشــهدت هــذه المناقشــات . متحــدةالإمــارات العربيــة ال فــي ســلطنة عمــان أو فــي

 توزيــع الخــدماتالأداء الــوزاري مــروراً بقضــايا  تنوعــاً فــي موضــوعاتها، بــدءاً مــن
الاهتمــام بــبعض القضــايا الحساســة  وازنة العامــة، فــي حــين كــانـوصــولاً إلــى المــ

وفــي  بعـض البرلمانــات والسياســة الخارجيـة ضــعيفاً فـي الـوطنيالمتعلقـة بــالأمن 
هـــو الحـــال أمـــام مجلـــس الشـــورى العمـــاني، نظـــرا لتصـــنيف  بعضـــها منعـــدما كمـــا

 .الوزارتين المناط بهما هذين القطاعين الهامين من الوزارات السيادية

تعبــر أحيانــاً عــن تناقضــات وتباينــات  العربيــةوكانــت المناقشــات فــي البرلمانــات 
ية، البرلمان الكتلوقد اقترن عمق هذه المناقشات وقوتها بتطور . ومتنوعة حقيقية

في حين شهدت البرلمانات العربية التي تفتقد مثل هذه الكتل ضموراً وضعفاً في 
زبية ترتكــز علــى ـالحــ ربةـأمــا إذا كانــت التجــ. مســتوى أداء النائــب فــي المناقشــات

كانت تنحصـر  هيمنة الحزب الواحد الحاكم على الحياة البرلمانية فإن المناقشات
  .في أغلبيتها بنواب هذا الحزب

وتبــــيح دســــاتير بعــــض  ،الاتهــــام الجنــــائي أســــلوب الرقابــــة الأخيــــر فهــــو أمــــا
في  الدولةيس ـللبرلمانات حق توجيه الاتهام لرئ دون الملكية الجمهوريات العربية

حــال ارتكابــه خيانــة عظمــى أو جريمــة جنائيــة أو خــرق الدســتور، كمــا جــاء فــي 
البرلمانــات حـق توجيـه الــتهم كمــا تمـنح الدسـاتير العربيـة . اللبنـاني مـثلاً  تورـالدسـ

  .أو مساءلتهم، أو طلب إحالتهم إلى المحاكمة إلى الوزراء

وفي الممارسة تعد إحالة رؤساء الجمهوريـات إلـى المحاكمـة أمـراً نـادر الحـدوث، 
 وهـذا الواقـع ينطبـق علـى. وكـذلك الأمـر إلـى حـدٍ مـا فيمـا يتعلـق بإحالـة الـوزراء

، إذ لـــم يحـــدث أن تقـــدم برلمـــان عربـــي بـــاقتراح التجربـــة البرلمانيـــة العربيـــة أيضـــاً 
رئـيس لا يـزال يمـارس سـلطاته الرئاسـية، علـى الـرغم مـن حـدوث بعـض  محاكمـة

وخــلال العقــد . وفــق آليــات الرقابــة البرلمانيــة ووســائلها المواجهــات التــي لــم تجــرِ 
الاتهـام الجنـائي ضـد الرؤسـاء فـي أي تجربـة  المنصـرم لـم يجـر اسـتخدام أسـلوب
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وزراء أحيانــاً، ـوب ضــد بعــض الـــالأسلــ رى اســتخدام هــذاـة عربيــة، لكــن جــبرلمانيــ
الاتهـــام إلـــى رئـــيس  مـــثلاً، حيـــث وجـــه ١٩٩٢وهـــذا مـــا حصـــل فـــي الأردن عـــام 
وقـد وافـق  ،"الفسـاد وسـوء اسـتخدام المـال العـام"الـوزراء ووزيـرين مـن حكومتـه بــ 

  .الوزراءمجلس النواب على توجيه الاتهام إلى الوزيرين لكن دون رئيس 

مســألة توجيــه الاتهــام إلــى الــوزراء ليســت  أنوتظهــر تجــارب البرلمانــات العربيــة 
 فأوضاع البرلمانات العربية لا تزال واقعياً أقرب إلـى وضـع البرلمـان. ميسراً  أمراً 

البريطــاني قبــل القــرن التاســع عشــر مــن حيــث العلاقــة بــين البرلمانــات والــوزراء 
نة السياســية والقانونيــة المتــوافرة للــوزير فــي الــدول، ومــن حيــث الحصــا ورؤســاء

  .عموماً ونواب المعارضة خصوصاً  مواجهة النواب

   :ة العربيةـربة البرلمانيـعلى التجوالعولمة  التطورات العالميةتأثير : ثالثا
الأوضاع الداخلية يتضح أن  من العرض الذي تم التطرق إليه في السابق

لبرلماني، في ا القانوني الملائم نسبياً للقيام بالعمل تفتقد الإطار ،للبرلمانات
 ،حين يشكو البعض الآخر النقص في القوانين والتشريعات على هذا الصعيد

غير أن النظرة المقارنة بين التجربة البرلمانية العربية وبين التجارب البرلمانية 
مل الحاسم في المتقدمة تظهر أن العامل القانوني ليس هو العاالدول بلدان  في

، إنما ثمة أسباب أخـرى البرلمانات العربية في أداء دورها الرقابي قصور
إلى التجهيزات اللازمة،  هاإلى افتقار يرجعها بعض المعنيين بهذه المجالـس 

، إلا أن والكفاءات الإدارية مثل مراكز المعلومات والدوائر الفنية المساعدة
مستوى هذه  تقدماً ملحوظاً علىحقق العربية  بعض المجالس النيابية

، وفي الطريق اللبناني كمجالس الأمة الكويتي ومجلس النوابالتجهيزات، 
  .يمضي قدما وبخطً راسخة مجلس الشورى العماني

وجـود مراكـز بحـوث  ثمة أمر آخر لا يقل أهمية عن السبب السابق، وهـو عـدم 
الاعتمـاد عليهــا  يمكـن وتكـون موضـوعية فـي تناولهـا لقضـايا الأمــة، متخصصـة

ب تطلــيأن مراقبــة الأداء الحكــومي  فضــلا عــن ،فــي مناقشــة الحكومــة ومراقبتهــا
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أساســاً جمــع المعلومــات مــن مصــادرها الأوليــة، وبخاصــة الإدارات والمؤسســات 
وإعطــاء  ،الــذين يملكــون ملاحظــات مهمــة عــن ســير العمــل الحكــومي العامــة أو

يـوفر النائـب لهـم ضـمانات بعـدم  للنائب يتطلـب أن هؤلاء ما لديهم من معلومات
الحكوميـــة التـــي يمكـــن أن يمســـها  تعرضـــهم لـــردود فعـــل ســـلبية مـــن قبـــل الجهـــات

   .المعلومات مثل هذه بشيء حصول النائب على
 التجـارب البرلمانيـة العربيـة لا تـزال فإنـه لا يخفـى علـى أحـد أنمن جهـة أخـرى 

ت التــي تصــدر إلــى مــن خــلال التوجيهــا بصــورة عامــة خاضــعة للســلطة التنفيذيــة
، الأمـر الـذي يحـد مكاتب هذه المجالس أو إلى رئيس المجلس والأمين العام فيه

 .القيام بدورها الرقابي من قدرة هذه البرلمانات على

المراقبـة المحـدودة التـأثير  كمـا أظهـرت هـذه التجـارب أن اسـتخدام النـواب وسـائل
الأوضـاع العامـة والأقـل  اً فـيكتوجيه الأسئلة، وتوجيهها نحو الأمور الأقـل تـأثير 

، أصــحاب النفــوذ والجهــات المــؤثرة فــي اتخــاذ القــرار فــي الدولــةمساســاً بمصــالح 
على النواب من استخدام وسـائل الرقابـة الأكثـر مساسـاً بالقضـايا  كان أمراً أسهل

   .الحساسة
ولــيس الأمــور تجــري كمــا يتمنــى كــل منــا، فواقــع التجربــة العمليــة فــي البرلمانــات 

 رغـم ،الرقابي بدورها البرلمانات هذه عوائق تحول دون قيام ربية تؤكد أن ثمةالع
 والكفـــاءات تضـــم فـــي أوســـاطها نخبـــة مـــن الأعضـــاء ذوي الاختصاصـــاتأنهـــا 

علــى نحــو  إذا مــا فــتح لهــم المجــال الــذين يســتطيعون المســاهمة العلميــة والفنيــة
  :هامعقول في العمل الرقابي، وأبرز 

هنـــاك شـــعور منتشـــر فـــي  المهيمنـــة فـــي العـــالم العربـــي، إذالثقافـــة السياســـية -١ 
النظــر  الحكومــات تفعــل مــا تشــاء بصــرف أنمعظــم البلــدان العربيــة مفــاده 

وهــو مــا يــؤثر فــي … عمــا تريــده المجــالس النيابيــة وعمــا يريــده المواطنــون
المواطنين للتعاون مع المجالس النيابية في مجالات تعزيز سـلطة  استعداد

  .من الاضطلاع بدورها الرقابي مكينهاالبرلمانات وت
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مــن أقــل أقــاليم العــالم  الأوضــاع السياســية الداخليــة، إذ يعــد الإقلــيم العربــي -٢ 
لأســباب لعــل مــن أهمهــا عــدم غــرس مبــادئ  تطــوراً بالمعيــار الــديمقراطي،

وهنــاك  الديمقراطيــة فــي الناشــئة مــن أبنــاء الــوطن، وغيــاب الأعــلام الحــر،
ال حتـى الآن تغيـب عنهـا الأحـزاب السياســية تـز  لا عـدد مـن الـدول العربيـة

  .للبرلمان التي تساهم في تنشيط الدور الرقابي
خلل  الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إذ لا يزال هناك في الدول العربية -٣ 

فــي العلاقــة بــين الدولــة والمــواطن، وبــين الحكومــات والمجتمعــات المدنيــة 
ومن  ،المواطنين والمجتمعات المدنية الدولة والحكومات على حيث تطغى

بيروقراطيــة الدولــة علــى حســاب هيئــات المجتمــع  أهــم أســباب ذلــك اتســاع
الدور الـذي تحتلـه البرلمانـات فـي  ر فيـالمدني ومنظماته، الأمر الذي يؤث

  .الحياة السياسية وفي ممارستها دورها الرقابي

 مـــن الأهميـــة ذكـــر دم، فإنــهوإذا كــان حـــال البرلمانـــات العربيــة علـــى النحـــو المتقـــ
الـدور الرقـابي للبرلمانـات  فـي العـالم وأثرهـا فـي والتقنيـةأبـرز التطـورات السياسـية 

وما إذا كانـت البرلمانـات العربيـة قـد اسـتفادت  وفي تعزيز دور السلطة التشريعية
الديمقراطيـــة  لا زالــت الــنظمالسياســية  فعلــى مســتوى التطــورات. إيجابــا مــن ذلــك

وذلـك بالمقارنـة  العربية أثرهـا محـدود فـي الرقابـة علـى أعمـال الحكومـة البرلمانية
   . تطبيق مبادئ الديمقراطية مع دول العالم الأخرى، وينعكس ذلك على

دول الـكما أن البرلمانات العربية لا زالت عاجزة عن مواكبة التطـورات فـي بلـدان 
ترجمـة ثـورة  قـد جـرتف الغربيـة المتقدمـة فـي مجـال اسـتخدام تكنولوجيـا الاتصـال،

فــي نيوزيلنــدا أو " الاقتــراع الهــاتفي" الاتصــالات فــي عــدد مــن البلــدان، كمشــروع
كغيرهما من المشاريع المشـابهة فـي  في هولندا أو" الديمقراطية الهاتفية"كمشروع 

ية ـالمتمثـــل بإنشـــاء بنـــى تحتـــ أو كأحـــد المشـــاريع الأميركيـــة… اليونـــان وبريطانيـــا
 ن هـــذهفـــإوالديمقراطيـــة فـــي العـــالم، ومـــع ذلـــك  عـــم الحريـــةية لحمايـــة ودـمعلوماتـــ

لتــي شــهدها العــالم، ســواء علــى المســتوى السياســي أم علــى المســتوى التطــورات ا
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بالعمـل البرلمـاني  النهـوض تحـث البرلمانـات العربيـة علـى شأنها أن ي، منفقاثال
   .)١(وبدور البرلمانات الرقابي على الصعيد العالمي

مـال وجـدير بالإشـارة إليـه فـي هـذا المقـام تراجـع البرلمانـات ولعل من المخيـب للآ
الـــذي أثبتـــه تجربـــة هـــذه اســـتخدام أســـلوب الاســـتجواب وطـــرح الثقـــة  العربيـــة عـــن

، إذ جــرى اســتخدام الاســتجواب فــي مــن القــرن الماضــي فــي التســعينات المجــالس
أجـل المطالبـة بالحصـول علـى معلومـات تتعلـق بـبعض  بعض هذه التجـارب مـن

هـا بعـض مراكـز الشـرطة فـي مصـر أو ب مـايا الحساسـة، مثـل تجـاوزات أتهـالقضـ
بحجـب الثقـة فقـد تفـاوت  أما المطالبـة. الكويتي يةمخالفات نسبت إلى وزير المال

لـذي فشـلت هـذه ا تـفي الوقـف. يةـمستوى استخدامها بين التجارب البرلمانية العرب
ول مــرة منــذ لأ اب الأردنـيالمحـاولات فــي لبنـان والمغــرب مـثلاً نجــح مجلـس النــو 

كمـا نجـح .م١٩٩٠مطلع الستينات في حمـل الحكومـة علـى تقـديم اسـتقالتها عـام 
المجلس النيابي الكويتي على حمل بعض الوزراء علـى تقـديم اسـتقالاتهم، وعلـى 
قبــــول اســــتقالة الحكومــــة، وفــــي مناســــبات أخــــرى أدى الأمــــر إلــــى حــــل البرلمــــان 

 . م٢٠١١وإعلان الانتخابات، كما حدث في أواخر عام 

فــي وممــا تقــدم، فــإن مــن مقتضــى مســايرة الأوضــاع العالميــة والتطــور المتســارع 
الهائــل فــي عــالم التكنولوجيــا، ظــل عــالم مفتــوح بفضــل وســائل الاتصــال والتقــدم 

وجــه دعــوة صــادقة إلــى الأنظمــة العربيــة إلــى إعــادة النظــر فــي سياســاتها فإننــا ن
تجاه صـلاحيات المجـالس النيابيـة، وتبنـي سياسـات إصـلاحية تتناسـب وحاجـات 

  :ذلك الآتي مجتمعاتها إلى الحرية والديمقراطية، ويقترح من أجل
التــــي تحـــدد علاقــــات البرلمانـــات العربيــــة  وضـــع الأطــــر القانونيـــةالإســـراع ب -١ 

تضـــعها بعـــض اللـــوائح  بالســـلطات التنفيذيـــة، والتخفيـــف مـــن القيـــود التـــي
التـــي ســـبق أن أقـــرت لهـــذه علـــى أوجـــه الرقابـــة  للمجـــالس النيابيـــة الداخليـــة

                                                 
 .http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/_3.doc: للمزيد من المعلومات راجع )١(
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ذلــك، التعجيــل المجــالس ضــمن صــلاحياتها، وعلــى المجــالس التــي لــم تقــر 
  .حتى لا تجد نفسها في مؤخرة الركب

مســاعدين مــن البــاحثين ضــرورة الاهتمــام مــن قبــل المجــالس النيابيــة بتعيــين  -٢ 
ذوي الكفـــــاءة، وتكلـــــيفهم بإعـــــداد  وأصـــــحاب الاختصـــــاص ومـــــن الإداريـــــين

البحــــوث والدراســــات التــــي تخــــدم المســــيرة الديمقراطيــــة وتطــــور مــــن عمــــل 
ء المجلـــس مـــن الاســـتعانة بهـــم كلمـــا اقتضـــى المجلـــس، مـــع تمكـــين أعضـــا

  .الأمر ذلك
الثقــة فــي أعمالهــا وتنميتهــا وتــوفير مــا يلــزم مــن حريــة  النيابيــة اللجــانمــنح  -٣

ومعلومات لأعضائها من أجل تحقيق الغاية المستهدفة من وجود مثل هذه 
  .اللجان

تلبيـــة وتزويـــدها بكـــل مـــا هـــو جديـــد مـــن الكتـــب المكتبـــات  الاعتنـــاء بتطـــوير -٤
  .للحاجة إلى ثقافة نيابية وأعضاء على قدر من هذه الثقافة

تثقيفية إتاحة الفرصة لأعضاء المجالس النيابية إلى تنظيم ملتقيات علمية و  -٥
  .تطوير قدراتهم في مجال العمل الرقابي من أجل

للنـواب  المزيـد مـن النـدوات الإقليميـة عقـدعلـى المنظمـات والهيئـات العربيـة  -٦
  .الحكومي حول موضوعـات مراقبة الأداء وبخاصة

، يمكـــن أن تــأليف تكـــتلات نيابيــةللنـــواب المســتقلين ل مــنح مزيــد مـــن الحريــة -٧
  .تطلع بدور متقدم في العمل البرلماني، وبالأخص الرقابي

 واطن العربـــيمـــتنميـــة اهتمـــام ال وفـــي الجانـــب الآخـــر، فإنـــه مـــن الأهميـــة بمكـــان
 تعزيــز دور الأحــزاب، مـع بالعمـل البرلمــاني والانتخابــاتالحيـاة البرلمانيــة وثقتــه ب

 الجامعــة العربيــة د دورـتأكيــو  ،والتكــتلات السياســية وتعزيــز أجــواء تــداول الســلطة
ودور المنظمـات الدوليـة المختصـة فـي دعـم عمليـة التحـول  هيئـة الأمـم المتحـدةو 

 هذا الإصـلاح ، على أن يتزامن معالرقابي للبرلمانات الديمقراطي، وتنمية الدور
لــــى القيــــام ع وميةـتشــــجيع الجماعــــات الأهليــــة المســــتقلة والمنظمــــات غيــــر الحكــــ
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الحكومي  بمساهمات أوسع في الانتخابات العامة وفي الاضطلاع بمراقبة الأداء
  .وحفز البرلمانيين على تطوير مراقبتهم للسلطة التنفيذية

 

  
  

   


